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ون 000 سنة وو , المبئة الأولى 2 


شروح وحواثى 


ل حافظل : عست هذا اليؤس العنيف الملم كفت لازم 
حافظاً فى عره الأآول» ثم أنى أن يفارق ذكراه فى عمره الثانى !! 

قطع هذا الرؤس مع الشاعر مراحل عمره الفافىجميعا . فترك 
حاته المضطرية من غير مئارة ولا مرفاً » وداره الموحشة من غير 
ولد ولاذوج ؛ وأسمهالنايهمن غيرجاه ولا مجد , وقليه الشاعرمن 
غير عزاء ولا أملء ثم فرق ينها الموت فانقلب حردان يعبث با 
خلف الشاعر فى الدنا وفى الناس منأثر وذ كرى » فتتكر الحكومة 


حافظا لآنمن أسماء الس السياسة » وتهم ل الخاصة حافظالآان من 


أنياء الو الكزان »و يغفل الفعبحافظا لإآن من أسماء البوس 
النسيان؛ وتثورالحفيظةمنهذا الجحود بأصدقاحافظ فيعتزمونإقامة 
حفل وتاليف كتاب وتشريد ضريح » ولكن الب سالمغيظ يطوف 
على أولتك الاصدقاء فدورثم» فيقوللاغنيائهم : امسكوا عنالبذل» 
ولأدبائهم : أمسكوا عن الكتابة » فحسب كل أامرىء ما تبا كره 
به الصروفكل بوم من هموم ومغارم ! ويذكر الشباب الذينطاما 
هدهد الشاعر عواطفهم بأغانيه ؛ وخلد مواقفهم بقوافيه :ان يوم 
الذكرى بشع في الحادىوالعشرينمنشبر يوليو. فيريدون ان يكفروا 
اليومعن:قصيرالامسءفيقرر ( اتحاد الجامعة المصرية ) إقامة حفلة 
تأبينية » ثم يعان عن مكانهاو زمانها فى الصحف ؛ ويتقدم الى الادباء 
و الوجهاء بالدعوة : ويعد الاستاذ ( البشرى ) كلبته فسن أعد , 


* 


ثم يقبل س ظهر القاهرة الى نادى الاتحاد فلايحد غير البواب 
اله الونفر من زملائه » عن تعويض الحكومة للنوييين وموعد 
أدائه ! فيعج ب الاستاذ ويغضب» والصرعة وغضيه بوهين حتى 
.يقرأ فى بعض الصحف ان.اتحاد الجامعة قد رأى تأجملالحفاة الى 
الاسبوع الاولمن نوفير لدكون <فلة جامعية يشترك فيها أساتذة 
الجامعة وأقطاب الادب. .: وأعجب من عجب الاستاذالا خطر 
هذ اليب الخفيف يبا لالاتحاد , الا بعد إعلان الحفلةو تحديدا يعاد ! ! 

بؤسا لكيا ؤس حافظ ! ! لقد أسرفت فى الح حتى انهم 
الوفاء» ونظنن البعداء » وتردد على ألسنة الناس قول صا 

قا.أنت يامضردان'الاذيت: وما 'أنت. بالبلد الطت 

على انحافظا وقد فرض عل أدبالعصر سلطانه » وأجرى على 
لسان الدهر يانه , وكتب فى ثبت الخالدين اسمه ‏ لايضره بعد 
ذلك نكران المنكرء ولا ينفعه عرفان العارف! 

جاد الله بالرحمة ترأهء كايا تجددت فالنفوس ذكراه. وجزى 
بالخيد ( أنواو ) فقد كان عددها الخاص بالذكرى أخلص تحية 
صعدت الى هذه النفس الكرمة . من هذه الدنيا اللثيمة ! 

تعليق على تعليق : روى صاحب التعليقات فى (البلاغ) 
أنأدسامصر ياعلل شيوع الألفاظ (الجنسية )فى أدب الدولة العباسية, 
بأن العرنى|نكثرة ة ماخالط الابل والخيل والمير فقد طبعة الحياء ؛ 
و صب حبق ول مايشاءو يفعلمايشاء ! ولوصحهذاالتعليلالمضحك لكان 


الدب 0 ىأمعنف الجون, والآدب الجاهلى أدخ لف الا باحية.لصلتهما 


الوثيقةحياة البداوة . ومماعل النقيض من ذلك أعف الاداب العالمية , 
وأ كثرهااستعالا للا'ساليبالرمزية . ثم انمن رأى الاستاذ المعاق 


. ا نالسببؤذلكإنما يادمس فطغياناالحضارة , لآنالكتاب الا ايز 
مثلالابتحر جو ناليومانيذ كرو اما كان يتحرج منه بشار وأبونواس: 


بالآمس . والواقع ان خش الجون ف الآدبالعر 5 م ينبت أصله وم 
يأته من أهله » فانشعراء ا مجونليكونوا بديامنالعربء وإنما كانوا 
من المو الى الذءن أساءواخاق الأمراء بالعدوى . وافسدوا أدبالشعراء 
بالقدوة :وا كثر الاشعار المجونية [نما كان ينشد فى المجالسالخاصة . 
ويروىعلٍ الالسنةالخاصة . و يدون ف الكتب الخاصة. ذل وكا نأولئك 
الآد با يكتبون للنِشرو يو لفون الجمبورك نفعل اليوم لطووا ف نفو-بم 
أ كثرمانشروا. ولاتجد اليوم أدييا من الأدباء : الاوله مثل هذه 
الاشياء . ولكنه يقصرها على خاصته فلا يعلنها فىالناس ولايدونما 
فى الكتب.. 


الثلث اميل » على مدخل الجسر الجديد بقصرالنيل » فبيأت للعابر المفكر 
موضوعا للتفكير بقطع بهدطول! لسر ففراحة ولذة : : 

بماذا نعللبقايا الالفاظ التركية فىدواوين الحكومة المصرية ؛ 
وليعد لأآمتنا بالترك صلة » ولا للغتنا بالدخيل حاجة؟ 

منذسنوات تخلص التركمنالعرب-وقدكا نوا خاضعين لساطا نيم 
الآادنى - فر أ وا منالغضاضة على استقلاهم أنيظل لسانهم خاضعا 
لاما و أدبهم تابعالاد بنا » فأخذو ابحررون التركيةمن الا لفاظ 
العربية - وهى معظمها - ويستبدلونبها الفاظاتركية خالصة أوفرنجية 
مشوبة, مت رجمواالق رآن.وتر- كواالآذان. وأعجمواالصلاة»وفرضوا 

ومنذسنوات تخا ص العراقيون منااترك 3 وقد كانوا خاضعين 
لسلطا نهم السياسى ‏ فكان أو لماعملوه انطبروا العربيةمنشوائب 
التركية فالدواوين والقوانين والمدارسوالجيش . واستبدلوا بهذه 
الألفاظ الدخيلة على أصالتها وكثرتما الفاظا عربية صرحة . 

ومنذ قرن ونيف تخلصت مصير من الترك . و لكنك ماتزال 
تسمع فالبيوت تيزه وآبلهو أبيهوإنشته » وفالمدارسقلفة وطابور 
ويمكخانه وصحيث جزيرة » وفى الدواوبن الفاظا وأساليب ليس الى 
حصرها من سييلءوأمافىالجيش قأسماء رتيهوفرقهوعتاده ومصطاحاته 
وإبعازاته كلبا رٍَ كي فهاذا تعلل هذا ؟ تعليل ذلك فما فها أظن أن 
الامةالمصرية من أشدالامم الشرقيةاحتفاظا بالقدم , ٠وتسلمابالو‏ اقع: 


.التقدم » ويربأ بالانسان أن يقنع من حياته بالنصيب الاخس» 


وتقدم الامم على هذه الحال فى سبيل السكال عسير أوبطىء . 
رفقاً بالقوارير يا أبا السامى !1 نشرنا فى عددنا الآخير رأيا 
للا نسة عفيفة فى( أوراق الورد) للاستاذ الرافعى ؛ و رأتالرسالة 
مؤاتاة الفرصة ليمتع الاستاذ قراءها بفضل من فصوله الرائمة 
فتركت له الكلمة ؛ وتفضل الاستاذ فكنب . ولكنه حين وضعيده 
على الدواة ليتناولالقم النىكتب به (أوراق ااورد) أخطأ فتناول 
القلم الذىكتب به (على السةود) . لحظا هذا السبو حين قرأنا هذه 
الكلمةفطو يناما معتقدين أن الكاتب الكبيرسيتبعها كلمة أخرى تكو نمنها 
مكان( بد لالغلط ) , تشا ركبانىالاعراب » وتنفرد دو نهابالصواب . 


مسرلرات 


للدك:ور طه حسبن 


سمعت طرقًا خفيفا فزْفمت رأسبا وصوتها آذنة بالدخول» 
ومدت عينها الى الباب , فليا قتح لم يرعها الا صديقبا الآديب» 
يسعى اليبامشرق الوجه ؛ باسم الثغرء مدو طاليد. مرتبكامع ذا 
شديد الحاء . قالت وقد غثى وجبها احمرار رقيق زاده جمالا 
وحبا الى النفوس ؛ مصدره الدهش لهذا المقدم غير المنتظر» أو 
مصدره زبها المبمل وثومها الذى لبسته لنفسها لاللناس» ولم نكن 
تقدر ان الطارق أحد غير الخادم التى تعودت أن تطرق عليبا 
الباب فى رفق اذاكانت الساعة الخامسة من كل يوم لت<مل اليها 
الشاى , فليا رأت صديقها ارتاعت لمرآه » وقالت فى دهش وخجل 
واضطراب : «أنت من أن اقبلت؟ انجّمت من الأرض أم هبطت 
من السماء ؟ » قال ولم يكن أقل منها ارتباكا واضطرايا : نعم أنا 
أقبلت من حيثتريدن » ولكن لى اليك حاجة يا آنسة أعرضبا 
عليك قبل التحية » وأتمنى لو تجيبيننى اليها قبل السؤال والجواب ٠»‏ 
فسيكون السؤال طويلا دقيقا: وسيكون الجواب ملتويا مركا . 
ولكن حاجتى يسيرة فاسمعيها منى واقضيها لى ؛ ثم لتأخذ بعد ذلك 
فما تحبين . قالت وقد اخذت تثوب الى نفسها والى ثوما : من أين 
أقبلت ؟ وكيف اراك فى نيس وقد تركتك فى القاهرة على أنك 
ستقطى فبها الصيف ؟ قال ثقى ياآنسة الى قد سمعت سؤالك 
ووعيتهووعيت ما حيط بهمنيبوانكار» وانى سأجيب وسأحا ول 
أن أزيل هذا العجب وأنحو هذا الانكارء ولكن حاجتى اسمعيبا 
واقضيها قب لكل ثبىء . قالت لا قبل أن نجس #معادت الى كرسها 
وقد حولته شيئًا عن المائدة وأشارت اليه أن اتذذ هذا الكرسى » 
وأخذت 0 صحفا كانت منثورة على المائدة » ثم قالت مبتسمة : 
وما عبى أن تتسكون هذه الحاجة التى تقدمها الى ا قل 
بعد العيد ينك :وين والتقنا من وراء البخر فقن تركتك منذ 
أسبوعين , قال بل منذ عشرة أيام ان لم أخطى. الاحصاء» فقد 
زرتك قبي لالسفر . .. فقطعت عليه الحديث قائلة : نعم » قد ذكرت 
فهات حاجتك ذانى م أتعود أن انتظ ريتك 1 كل هذا 
الوقت الطو يل؛ قال حاجتى يسيرة وهى ألا تلومى ربة الدار؛ 
فقد 0 با والت علا :وما ؤلت أخدعاغتك وعن ع 
تركتنى أطرق الباب وأدخل عليكؤغير استئذان سابق. فأغرقت 


فى الضحك حى استلقت الى كرسبا وهى تقول: انبا لحاجة 
عسارةء لبت آدرى كت أقدن عل ارضنائا + وقد أذنك الك 
فا كنت تريد وطرقت الباب وفاجأتنى بغير اذنسابقمنى ,ذلك , 
وفم كان كل هذا المكر, وفم كان كل هذا الاحتيال ؟ ومتى 
استباح أمثالك أن يفجأوا أمثالى على هذا النحو .وف مثل هذا 
الوقت من الهار ؟ هنالك اشتد ارتبا كه حتى بلغ الاضطراب أو 
كاد يبلغه؛ فلم يكن يقدر انها ستلقاه هذا اللقاء ولا انها ستنكر 
هذه المفاجأة »© ولعله كان يظن بل كان يوقن أن سرورها 
بلقائه سيكون أشد من حاجتها الى الاستطلاع » وسيكون أشد 
من انكارها لهذه الفجاءة . فلا رأى منها هذا الالحاح فى السؤال 
والتشدد فى الاكير » فقد ما كان يملك من الاسياب ؛ واختلط عليه 
الامر ؛ فلريدر ماذا , متم بول سزاه كقتول .لز أله كان 
على ثىء من العم بدخيلة نفسها لرأى انه لم يكن 
مخطئا حين قدر الباستبتهج بلقائه ؛ ولكنه كا نشديد الذ كاء قوى 
الفطنة واسع الحلة ما بعد عن النساء وعن صاحته هذه خاصة , 
فاذا لقى واحدة منبن أو لقى صاحبته هذه فبو رجل ساذج أول 
الامر, لاحظ له من ذ كاء ولا من فطنة » ولا قدرة له على ثبات 
أو فهم » حتى اذا اتصل الحدريث وتنوع استرد ملكاته قليلا حتى 
يعود كدأبه فى الحياة العادية » ذى القلب قوى الفطنة متصرفا 
فى الوان الحديث . فليارأت ارتباكه واختلاط الآمر علينه 
واضطراب لسانه فىفه دو نأنيبلغالافصاح عما كانيريد ؛ رقت له 
ل كان ود دامر 00 
لن تلوم صاحبة الدار » ولنتظهر ها سخطاً ولا اتكارا ٠‏ 

والآأفت» داق مق أبن أقبلتك وكف اراك هنا 0 2 
وقد تركتك فى القاهرة منذ عثرة أيام؟ أنبجحمت من 
الارض أمنزلت من السماء ؟ قال ان عشرة أيام تكفى لقطعالأمد 
من القاهرة الى الاسكندرية ولعو اليبس ال مرسذا رو طولون) 
ولباوغ مدينة نيسءحيث تقيمين قبل ان تستانفى السفر إلى تلك 
المنرنة العكرة «الشامعة معدن فر نا الرشمل ليم روسن 
الصيف . قالتذانىلا أ شك انعشرةأيام تكفىلهذاكله و لاكثرمنهذا 
كله ء ولكبى تركتتك ف القاهرة غضيان أسفا لانك ستقضى الصيف 
حيث لمتحكن تعودت أن تقضيه, ولعلكتذكر ان ك كنت سدق 
وتسرف ف الحسد على هذه الرحلة الجامعية الى كنت ازمعتها» 
ولعلك 13 انك ماولت عر ل نلق انك سق رعتك 
وأشفقت عليك .فكي استطعتان تفارق القاهرة وترحل عن 
مصر وتظفر بزيارة باريس ؟ فأنث ذاهب الى باريس من غير ٠‏ 
شك ء قال نعم انا ذاهب الى باريس » وماذا تكون فرنسا يدون 


0 من اليصر 0 و 


بارس وبدون الى اللاتينى ومونارناس ومومارتر ؟ وقد 
زعموا ازالحركة الآدية #والفنية قد اخذت تنتقل الآارن 


وافن موتازناس ال 

رأنك فيه » وسنعود 5ة: ولكن حكبيف تركت القاهرة ؟ 
وكيف أتيتالى فر نسا ؟ قال وأى ثىء أيسر من ذلك ,ا «نسة ؟ انما 
إستغرب هذا من رجل كانت مك الازمة فى مصر 00 أجر 
السفينة » أو نفقات الآقامة فوفر نسا , فهذاالرجل اذا أتيح له السفر 
بعد امتناعهعليه يمكن | نيسأل انىلكهذا فمثل هذه اليام الشداد , 


فاما اذا كان الذى حول بين الرجل وبين السفر أرادة وزر من , 


الوزراء ‏ أوعناد رئيس منالرؤساء » فها انسر انبريد الوزير وقد 
كان لانريد > وما أسبلانيلين الرئيس وقد كان متأبيا عندا . وهذه 
قصتى فازلت برئيسىحتىرق لى » ومازلت بوزيرى حتىءطف عل » 
قالت صنع التهلارئيس ولاوزير معاء فلو لا ظرف احدهما 0 
رباع لعاناري باريس . قال بل لا | انيم لى ان أسعد 
بلقائك فىنيس » واناسمد باصطحا بك ساعة أو 0 ت عل ساحل 
البحر ؛ هذا الساحل اميل الحادىء القوى معا. حيث نستطيع ان 
نرىالبحر والجيل وقد دنا كلاهما من صاححه فىمودةو ألفة » وحيث 
نستطيع ان نرى الطبيعة الحرة القوية والحضارةالبديعةالمترفة وهذه 
القصور الشاهقة تشرف على اللحر وتشرف عليها الجبال ؛ وحيث 
استطيع أن ننشد قصيدة بودلير , هذه القصيدة الرائعة التى كنت 
تغنينها فىالقاهرة أجمل غناء » أتذكرين ؟ 
لقداعست دهرا ويلا تحت آروقة واسعة تضفياشسن الس 
قالت نعم كلهذا اذكره؛ وكلهذاأفهمه. وكلهذا لاتفسيرله الاانك 
قد رجعت الى صوابكواسترددتقواك موفورةواستأنفت ما ب 
من العبيث والمزاح . فقَد آمنت انكسعد بلقائى . وقد آمنت انك 
ستسعد » وسأسعد معك بقضاء ساعة أوساعات على هذا الساحل 
الميل.. وقد آمنت بأن رئيسك خليق بالشكر لآنه رق لك بعد ان 
قسا عليك ؛ و ان وزيركحرى بالثناء للانه لاف بك بعد ات كان 
شديدا عنينا » ولكنى لن أتحدث اليك الآنولناسمع من كالحديث 
عن الجبل والبحر , ولاعنالصخور والقصور , فقديتاح لنا الحديث 
عن هذا كله بعدحين . انما أحب أ نأسمع منك أنباءمصر » قال أنهما 
لخليقان بالسكروالثناء <قاء ولاسما حينتعامين ... قالت لااريد ان 
أعم ثيئًا ٠‏ قال وهو يضحك ضحكا مائهالمكرو الالماح : بل يحب 
ان تعلى لتضاعفى الشكر وتجزلى الثناء ‏ فانى لم ارحسل للسياحة 
ولالاراحة ولالرؤية باريس ؛ وأنمارحلت ... قال تلامر م نأمور 
الدولة فستدرس شأنا من شؤون التغلم أو فنا من فنون النظام » 


أوالونا: من الوان الادازة: أو شنا من هذه الاشناء الى يحل 
الموظفون لدرسها فىاروبا أثنا اي 6 
ويلعبون ويكيتبون فى آخر الصيف تقريرا يرفعونه الى الرئيس أو 
الوزير» فيتلقى الوزير أوالرئيس هذا التقرير ويتلقى صاحبه كلمة 
شكر وثناء »وقد فهم الرئيس عن صاحب الثقرير ؛ وفبع صاحب 
التقرير عن الرئيس ماير بد كل منبما أن يفبم عنصاحبه ؛ وأؤكد 
لك أتى أضاعف شكرى لضاحبيك وثنائى عليبما ؛ ولكن أرحنى 
من حديشهما ما ارحتنى من حديث الب<ز والجيل والساحل وعدق 
اضر ال ماأشدشوقكالى مصروتليفك الى الحديث عنبا ! م ْ 
تشبعى من مصر وقد أقت فنا سنة كاماة منذ رحلتك الآخيرة ؟ 
أمشوقة انت الى مصر ولما عض علىفراقكلهاالاعشرةأيام ؟ قالت 


. فانىلاأر مدا نتحاسبنىعلى مااجد أو لاأجد منالشوق الىمصر ؛ وعلى 


نحي نآو لحان نالصي قصر وأا أريف ادق عنرا) كفن 
تركتها ؟ وكيف تركت أهلبا؟ ثم مست هذا الزر الكبربائى الذى 
لا تخاو منه غرفة من غرف الفنادق » فها أسر ع ما أقبلت الخادمة 
فيمت أنتطلباليبا الشاى: ولكنه اعترض دون ذلك وقال: ماذا 
تريددن أجتنا حتى نتناول الشاى فى غرفة مغلقة والجو تو والماء 
صفو والشسمستوشتك ان نحدر الىمغرءها فترس لعل الجبلوالبحر . 
قالت حسبك فانى أستطيع أن أتم ماتريد أنتقول . قال واذن فر 

نتناول الشاى حيث نستطيع أن ستمتع بذا امال الذى لانجده 
فى مصر » وكان حازما ملحاءفل جد بدا من أن تسمع له وتستجيب 
لدعائه . فصرفت الخادم ونهضت فغابت عنه قليلا فى غرفة جاورة 
متصلة بالغرفة الَتى كان فيبا ثم عادت اليه وقد اتخذت زيبا ال: 
المنسق الذى 0 القاهرة» فليا رآها اطمأ ن الى هذا الزى الذى 
كان يألفه ولعله أسف على ذلك الرىالجمل الذىكانأيبه والذى 
كان قد أخذ يطمئناليه . وماهى الالحظاتحتى كانا يسعيان معا فى 
هذه الطريق اجميلة على ساحل البحر تلك التى يسمونها فى نيس 
طريق الاتجليز . 

وكان طرذه حائرا بين اللحر وهذه الفنادق الضخمة المشيدة, 
وهؤلاء الرجال والنساءالذين كانوا يذهيون ويجيئون فى هذه 
الطريق وقد اتخذوا لارياضة والشاى زيترما . لكا لم تتح له 
الامستع هذه الحيرة , فا 3 ما ردته الى مصر وحديّا ؛ 
وعادت تسألهعن-المصريين كيف تر كيم . قال ولم يخف شيئامن 
الضجر الباسم العابث اكت كين جرد أء يامما تركتهم انت منذ 


عشرة أيام 3 ١‏ رسيت ركيم كل مسافر ويلقاه كل عائد , وك يترك كل 


« البقة دة على صفحة وم » 


آَ ٠‏ غَُ 
للاستاذ احمد أمين 
5 
الفحيعر 

من قديم حاول الأدباء والنقاد أن يضعوا تعر يفا للشعر 
فاختلفت تعاريفهم لاختلاف أنظارهم وان كلنة الفكو 
استعملت فى معان مختلفة . فكان كل أديب يعرفه حسب 
نظرهء وحسب المعنى الذى برى اليهغ وكان سواء فى ذلك 
أدباء العرب والف رتم ا 

ذلك أنالشعر- عل العموم ‏ يتكون منعنصربناساسيين 
وهما الوزن والقافية أولاء وإثارة المشاعر ثانياء فاذا فقد 
الكلام عنصرا من هذينالءنصرين( يضح أن يسمى شعراءغير أن 
بعض العلباء طغى عليه النظر الى عنصر الوزن فعرفه تعريفا 
أفقده روحهء فقالوا أن «الشعرهوالكلامالموزونالمقى»ومثله 
قول بعض الفرمج دأى كلام موزون يسمى شعرا سواءأ كان 
جيدا أم رديئًا »وعبلهذا ااتعريفذالفيةابنمالكشعرءوقواعد 
الحساب المنظومة شعرءوالمتون الفقبية المنظومة شعر-ك أن 
بعض العلماء طغى عليه النظر الى روح الشعر ومعناه فعرفوه 
تعر يفا أفقده موسيقاه ‏ كالذى قال بعضبم «الشعر فيضان من 
شعور قوى نبع من عواطف نجمعت فى هدوء » ومثله قول 
رسكن:, الشعر ابراز العواطف النبيلة من طريق الخيال»وهو 
تعر يف لصح أن يكون للا “دب كله نثره وشعرهيل للفنجميعه 
من أدب ونحت وتصوير وموسيق 

وابن خلدون نقد التعريف بأنه الكلام الموزون المقفى 
وقال أنه ان صح تعر يفا عندالعر و ضيين لايصممعندالبلاغيين» 
ثم اختار أزن يعرفه , بأنه اللكلام البليغ المبنى على الاستعارة 
والاوصاف, المفصل با<زاء متفقة فى الوزن والروى ؛مستقل 


013 جنء منباقغرضه ومقصده عما قبله» الجارى على أساليت 


«مخصو صة»و عيب هذا التعري ف أنه مل وأنه لم يلتفت الى مزية 


الشعر وروحهوهوأثارةالمشاعرءواستقلال كل جزءمنهىغرضه 


ومقصده ليس من العناصر الأ ساسية التى يص أ نتدخل ف التعريف 
فلو قلنا ان الشعر هو الكلام الموزونالمقنى المنبعث عن 


عاطفة والمثير لعاطفة كان تعريفا أقرب الى الصواب 


فأذا وجدت نوعا من الآادب يجمع الوزن والاتصال 
بالمشاعر فسمهشعرا والا فلا 
والشعر يثيرالمشاعر مما فيه من خصائص- فأولا ‏ بأوزانه 
وقوافنه.ولذلك كان المعنى الواحد اذا قبل مرة شعرا ومرة ثثرا 
كان فى الشعر أقوى أثرا ‏ وثانيا ‏ بلغته. فللشعر لغة عير لغة 
النثء ولسنا نعنى بلغة الشع رالكلمات الغرنبة أو أنواع البديع 
أو نحوذلك» فقد يكون الشعر فى منتبى الرق وكلماته فى منتبى 
السبولة .وهو كذلك خلوم نكل أنواعالبديع,أنما الذى نعينه 
أن الشاعر ملكة لابمكن أن نوضحها تمام الوضوح » مها يستطيع 
أن يتخير من ألفاظ اللغة مابرى أنها أبعث للمشاعر.وه وكذلك 
عراف توالت» شخيزها من القر الت العدقة والثرا كني 
اللغوية المختلفة, وهذا هو ما بجعل الشاعر شاعرا فقد يكون 
عندنا شعور فيا ض كالشعور الذى عند الشاعر أو أغزر منه 
ولكن ليس لنا هذه القدرة على الافصاح واختيار الالفاظ 
والقوالبوالترا كيب وسثمكان من المستحيلترجمة الشعر 
الى شعرءلآن الترجمة لاتريناماللشاعر من قدرة فنية على أختبار 
الألفاط والأاساليب.والذى نترجمه هوالمعنى الذى حو اه الشعر 
ومافيه من تصوير وخالءويعد المترجم أمينا اذا هو أستطاعأن 
أن ينقل هذاء أما طريقة الآداء فلايمكن ترجمتهاءنعم ان بعض 
الشعراء قد يق رأ القطعة من الشعر و يكو نله قدرة فنيةفيصوغهو 
شعر|مستمدا منوحى ماقر أءوقد بحرى مع الأول فىواد واحد 
وتكون له عذوبة ماللا ول؛ ولكن ليسهذاترجمةعلى الاطلاق 
كذلك يثير الشاعر ااشعور بما عنده من لطف النظر أو 
الالحام أوالاقانة أو ماشئت فسمه فالشاعر روح غاهض طبع 
عليه لا يكتسب بتعلم ٠‏ به بنظر الى اللاشماء نظراً خاصا؛ وبه 
يبعثالشعورعندالسامع.ولعل هذاهوالذى جع ل شعراءالعرب 
يعتقدون أن لكل شاعر شيطاناً ينفث فيه الشعر . ولأامر ما 
خاط العرب فسموا النى شاعراً أحجاثاوكاهناً أحيانا (وما هو 
بقول شاعر قليلاما تؤمنونءو لا بقوال كاه نقليلاما ند كرون ) 


ولاشاعر نظر باطن الحياة يغوص فيبأ ويستخرج معانها 
ويعرضبها فى شعره - ولآنأك 
كل عصر مرآة له . وقدلدكَالوًا : ( الشسعر ديوان العرب) 
والحق أنه دي بوانالم تسجلفيه حاتم وأفكارها ومشاعرها. 
فالشاعر يعطينا صورة روحيةه نه كن ما يعطينا إياها 
التارييخ . والشعراء عادة فى «قدمة قومهم شعوراً » وشعر 
إيذان بالفلسفة وإرها صما ء فم يلبمونالثىء اناما عامضاء 
5 ثم يتضح ما أهموا به على مر الأزمان»و: تأق الفاسفة بعد 
فتشرح وتحلل وتدلل. 

أما الوزن فى الشعر فهو موسيقاه » وله قيمة كبرى فى 
الشعر حى عد أهم فارق بينه وبينالنثر ء والشعر حاو بالموسيق 
الجبدة . ويضعف شأنه اذا ساءت موسيقاه . وارتياط الشعر 
بالموسيق أشد من ار تباط الفنون الأخرى كالنقش والتصوير» 
حّكانالرومانيقولون:« انالشعراء ليسوا إلا مغنينيترممون 
بشعره, » ويغنونيه آنه 00 

وم نأنواع الشبه بينالموسيقى والشعر ما لاحظه بعضهم 
فق أن كلا منهما يتتوع أنواعا مهاثلة . فالصوت يختاف عن 
الصوت من نواح أرفة لل من ناحية الطول والقصر 0( 
والغلظة والرقة (م) والارتفاع والانخفاض (4) ومنناحية 
مصدر الصوت كعود أو قانون . 

وهذه النواحى الأاربعة يمكن 0 
النوع الآاول اختلاف التفاعيل طولا وقصراً »فالرجز 
ف التفاعيل من الطويل وهكذا . ولهذا الاختلااف 7 
كبير فى اللآذن الموسيقية . 

كذلك نرى فى الشعر ما يتناسب مع القسدة والضعف» 
والتائة والر هام :والفيس قن ناميه عد اانا سروف 
وكيات ضخمة قوية » وقد يناسهحروف وكلمات أينة رخوة » 
كالذى قالوا فى قوله : 
ألاأمها النوام ويحكمو هبو أسائلكهل يقتلالرجلالحب؟ 
فالشطر الاول قوى شديد والثانىرخونا 

. وفى الشعر ما بناسبه الهدوء والدقة كششعر الغزل» ومنه 

مايناسهالشدةو البطشءو يناسيهأنشادهفى قوة وجلبة كشعر اماسة 

ونلاحظ فى الموسيقى أن النغمة الواحدة اذا وقعت على 


رهو معنى الحياة كان شعر ‏ 


الكمئجة * حم وقعت يبعي اع اليائة كانت النغمتان مختلفتين 
تأثيراء وهذا بقايله فالشع رالقاففة»فالقصيدة عب قافية قديكون 
لها أثر لايكون إذا قبلت على قافة أخرى وهكذا 
والشعر أقل تقدما وأبطأ خطى من الثرء سواء فى ذلك 
اللغة العربية وغيرها من اللغات» وسبب ذلك عل مايظبر أن 
الشعر لغة العواطف؛ والنثرلغة العقل » والمشاعر والعواطف 
قليلة التخير بطيئة الرق وما حدث فبا من تغير فأ كثره تغير 
2 الشكل لا فى الموضوع , م | العقل فراق أبداء وثاب فى 
الرق ومظبرذلك الرق العلى الذى نحسه منسنة الىأخرى » 
وللآن الشعر تعبير شخصى وأعنى بذلك أن الشاعر يعرض 
علنا 3 قتعم داقر وول انال لياه و بايا آم 
الناثر فعالى انساق يعرض الثىءا هو لاما برى» تحس فى 
الشعر دائماً بالشاعر حدثك عن نفسه.وتحس ف الدثر بعقل 
و »وان شعرت بالتاثر فن وراء حجاب » ومن 
أجل هذا خضع الثر للمنطق ول بخضع لف القعوه تر فى 
الشعرغالياميا املا حاقا الور تناقضالا بقرهالمنطقوتحكما 
فالحم لاي يده المنطقوتخبطا وهراءيغتفرها العقل ف الشعر 
ولا يغتفرها ف النثر ‏ وهذه الظاهرة وهىسير النثر الىالامام 
فى سرعة وقفزء وسير الشعر فى بطء و تمهلء هى الى جعلتنا 
كوف لفق الترق فى النصر العاتى وما دده كان ما 
تتذوق الثر فى ذلك العصرء لآن الصلة بين نثرنا والنثر القد.م 
صلة ضعيفة قد خالفناها كل المخالفة ولم ببق منها الا أساس 
التركيب الذى تقتضيه طبيعة اللغة, بل أن مسافة الخلف بين 
ثثرنا والنثر من عشرين سنة بعيدة كل البعد. وعلى العكس من 
ذلك الشعر » فالفرق ين الشعر القسديم والحديث قليل تافه ا 
ونع فدات فالشعر بجحب أن مخضع لسنة النشوء والارتقاء » 
وبح بأن ,تقدم ويجارى الزمان كماحدث فالشعر الغرنى 
بجب أن يتقدم الشعر كلمن عنصر يهعنصر الوزن وعنصر 
المعنى ؛ ففى الوزننرىان العرب فالجاهلية صبت شعرها فى 
ستة عثر حراء وكان خشوعبا لهذه البحور لا لأآنها 
حصرت كل ما يمكن أن يكون» ولكن ابتكروا أولاحرا أو 
بحربن ثم جاء الخلف فزادوا هذه البحور شيئًا فشيئًا لا مبديهم 
فى الابتكار الا الآذن الموسيقية : وهم لاعيب عليبم فى ذلك 


ولكن' العيب عيب من أنى بعدثم فد سوأ هذه النحور وم 
يشاءوا ان يخرجوا عنباقيد شعرة ؛ وقد تحكم العلماء والادباء فى 
اذواق الناس فابوا عليهم أن يقولوا فىغيرها أو ان يشذوا 
ولو قليلا عنها. وهو تقديس فى عير محله» لآن أ أوزان الشعر 
قلناهى موسيقاه . وك تطورت الموسيقفالءصور واختّرعت 
ننهات وولدمنالقدم نغ تجديدة»وكانتموسيق المصر العياسى 
غير موسيق العصر الاموى» وهها غير موسيقى الجاهاية كان 
واجبا ان يغير الشعراءموسيقىالشعر و لايقفوا عند الحد الذى 
رسمه الجاهليونء وعجيب أن نسمح فى عصرنا للموسيقى 
الشرقبة أن تطعم بالموسيقى الغربية ونبىء آلاتنا للتوقيع عليبا 
بهذهالنغات الجديدة.ونبىء آذاننالسماعها ثم لانفعل ذلك الشعر! 
نعم أخذ بعض الناس يتحللون من قيود البحور والقوافى 
الجاهلية ما فعل اللاندلسيون بالموشحات وما الباء ولكن 
وقفا من بعدهم هم على اختراعبمولميسيروا عبل سننهم فى التقدم 

بجحب أن 0 الشعراء من هذه القيود ويشعروا 
مما بحسون . و يوقعوا على النغمة الى يرتضون, ولي سالحكم 
يننا ويينهم هو البحور الستة عشرء ولكن الحكم هو الاذن 
الموسيقية ‏ والآذن الموسيقية وحدهاء وما نرجع فى كل فن 
الى ا لخبير بن نستفتهمو نحتكم الهم؛ فكذلك هذا الضر ب بجحب 
أن نحت الى من رقت أذنهم الموسيقية وأذوا قم الفنية :و لسن 
فى هذا ضير ما على ثروتنا القدمة فى الشعرء فأنا باخترا عنا 
عورأ وأوزانا تزيد فى ثروتنا الى ثرو تهم كم تزيد فىموسيقانا 
الى موسيقاهم وفى علينا الىعلمهم . 

أمامن حيث الموضوع ومعاق الشعر فجالالقولفيهأوسع؛ 
وتقصير الشعراء فيه أبين» ولث نكانت كلأمة تعدالشعرديوانها 
تسجل افيه نزاتبا وآمالها وحاتها: فأى أخث أن كو زالشعر 
العرى سجلا ناقصالم بدونفيه ا لاوقائع قليلة مننزعات كثيرة» 
وصفحات ضْئيلة من حياة حافلة مركة معقدة . لقد دون 
الفتضر كتين 1 مق وقائع المديح والرثاء والغرل والخريات 
وماالها وهذا حسنءوهو ضرب من الشعر لايد منه .ولكن 
ليس هذا كل مشاعرنا ولاأ كثرها ‏ لقد مررت فى هذاالعام 
عل تلاميذ مدارس ثانوبة خارجين من لعب الكرةفسمعت 


بعضهم ليصيح «يأحنى ديل العصفورة»ومدرستناهىالمنصورة, 
فجرت من عبى دمعة عل ماحن فيهمن ضعةو اطاط ؛وقلت 
أبن الشعراء يضعون الاناشيد تجارى نفسية الطلبة » وترقى 


. منمشاعرهم؛ وتزيد روحم حماسة وقوة.وتميزالطبقةالمتعاية 


من طبقة العامة و أمئالم 5 ؟ وأ كثافةالعراق بنشدون الاناشد 

المختلفةق المناسا ت المختلفة ,2 فم بد كما أفةمصر 500 
به ويساجلونهم فيه الاهراء من الكلام وسخها من الغناء ثم 
أبن الشعراء يضعون أغاق للشعب وأغاق للمتعلمين تناسب 
حاتهم وموقفيم الاجتماعى ؟ نعم تنه بعض الشعراء لهذا 
ووضعوا أغانى أرق مما وضع من قبلبم؛ ولكن أ كثرها بكاء 
وحنين وذوبان» وهى من الأدبالذى ععيته أديا مائعاءوالذى 
لايصح لأمة ناهضة أن تقتصر عليه » بل أين شعراء الشرق 
الذين تغنوا بما حوته طبيعة بلادهم من مال وأبداع فرقوا 


ذوق شعوبهم وأشعروهم يحمال ل 


قدمما وحديثًا فى هد البابء 5 تعثر منه في الادب العرى 
الاعلى قأيل » وهذا القليل لا يكفينا الأن ولاسد رغباتنا ' 
لان شعر الطبيعة قد رق عند لأأمم و أص بحم سسا على شيئين 
لايدمنهما ٠.‏ وهماعلٍ بالطبيعة ومعرفة بقوانينها : وحب للطبيعة 
وهيام بهاء ثم صياغة ذلك كله فى قولساح رجذاب . 

وهذا الضرب من الشعر قطع فيه امحدثون من الغربيين 
شوطا بعيدا وسبقوا فيه من قبلهم بمراحل طويلة - وبعدهذا 
كله - أبن الشعر الاجتماعى العر 3 الذى يسابر نزعات أممالثشر 3 
ومطامعها وآمالهاق الحياة ؟ أ نأمم الشرق تنزع الىالحر بةو تأمل 
أن تتبوأ فى العالم الآنسانتى المكاناللائق.هاء وتنشدضرو بامن 
الأصلاح الاجتماعى ترى الحاجة ماسة *ليه ؛ وكلها محال فسييح 
الشعر يلبب حماستها ويقوى إمانها ويهديها سبل الحياة . فأين 
الشعراء الذين وقفوا هذه المواقف وقادوها قيادة صالحة ؟ 

نعواطف الأآممالشرقيةساغبة تنظ رمن يغذ.هاو لا تجده. 

الحق أن أدباء النثر قد أدوا رسالتهم خيرا مما أداها أدباء 
الشعر ؛ وفى كَل" من الفريقين تقصير ,© 


ضور من التاريخ الاسلامى و 


حمر بن عبك العزيز 


-1١اهم‏ 
لله 
ود الحكاء من قدم لو أن ملوك الآرض كانوا فلاسفة ؛ 
أو لو أن الفلاسفة كانوا ملوكا ؛ اذن لاقترنت السياسة بالا “خلاق 
على أساس ثابت مطرد . وتعاوتتا جمعيا على النووض بالجتمع 
الأنسانى ؛ ولاستحال عانا المضطرب جنة راضية ونعها مقيما . 
وكثيرا ماكتب الحكماء فى نظم عامة ابتدعتها أخيلتهم 
وزعموها توفر علىالناس فىهذه الدنيا اللذة والسعادة» وتنفى عنهم 
الاألم والشقاوة : فمل ذلك أفلاطون فى « اجههورية » والفارابى 
فى« أه لالمدينة الفاضلة » وتوماس .مور فى « أوطوبيا » أ فعله 
كثير غير هؤ لاء عن ترسم آثار أفلاطو ن ونسج على منواله . 
اميل تحقق أو كاد فالتار بيخ مرة واحدةعلى مانعل » 
وذلك على عبد الخليفة العرنى المسم عير بن عبد العزيز » فوورجل 
القت اليه المقادير بزمام أعظم دولة فى الارض فزمنه » ومعذلك 
استطاع أن يقدع شبوته. حتى كاد ميا » وان يروض نفسه حت 
ردها الى الرضا بالقليل الآقل .ثم جرد لأصلاح رعيتهمن طريق 
العدل والرفق والرحمة » فأذاقهم لذة الآمن واليسروالرضا . وفوق 
هذا وذاك قد ترامت همته الىماوراء قومه وبلاده . فطمع أن جمع 
شعوب الارض طرا فى نظام واحد يقوم على مبادىء الأاخوة 
والعدالة والمساواة . وقد وفق ابن عبد العزيز فى هذا المطمعالبعيد 
توفيقا حد منمقداره ياللا/“سفء ان عجلت اليه المنية وهو لايزال 


2 ميعة العمر وعنفوان الحياة ٠.‏ 


سكاة عسد اين العيادى 


هذاا 


نبي ند ين 
قد اجتوع ف تكوبن هذه الشخصية العجيبة عاملا الوراثة 
والبيئة معا فأبوه عبد العزيز قد ولى مصر عشرين سنة دلت 
على ثقافته العالية واضطلاعه بأعباء الح-كم , وبصره بتألف القلوب» 
وجده مروان بن الحكم هو ذلك السياسى الجرىء العارف 
بنفسية الأفراد واماعات , والخبير باتهاز الفرص عند أمكاتبها . 
و نسبه لآمه : فأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب » 


كفن انا الخلك العحسة المطمة رقا بست وى سات 


ورعه وجراءته فى الحق عب نفسه وغيره ١‏ 


وليس أثر البيئة فىتكو بناءن عبد العزي بأقل منأثر الوراثة , 
فقد ولد بالمدينة عام ب ه وشب بها على أصم الروايات ٠‏ فلماولى 
أبوه مص رعام مده حلاله. وليث يمصر زمنا ماء نعم فه بصحية 
أبيه ومشاهدة آثارالحضارة المصرية واليزنطية » وهنا رته 
دابة فشج شجته التى عرف من أجلبا بأشج بنى أمية »فلا بلغ سين 
التأدنب بعث به أبوه الى المدينة ليتأدب ما وينشأ نهأة أسلامية 
مدنية؛ وكانت المدينة اذ ذاك بيهم ركة غير بسيطة. يعرف فيها من 
حللبا الروح الدينى الصحيح مائلا فى نفر من بقايا الصد<ابة وكيار 
التابعين : أمثال أنس .زمالك وعبد الله بن عمر وسعيد بن المبيب 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود »ما يعرف فيها الجانب 
الآرفه من الحياة مثلا فى مثل عبدالله بن جعفر أول نصير لصناعة 
الغناء العربى » ٠‏ وطائفة منالمغنين والقيان يتقدمهامعبد وهالكبن أنى 
المغناد تف المدنيان الشبيران . ثم أن المدم ةكاتف وال 
مق الناعرهة الفراسية موظل للبعارضة [لق تنقية ل اللكتابيار الملل 
فى مقاومة الحسكومة الآموية . فى هذه البيئة تخرج ابن عبدالعزيز» 
فروى الحديث عن حملته ورواته؛ ولقف صناعة الغناء وأعانه على 
المساهمة فيها صوت ندىعذب .م أشرب روح الحكومة الاسلامية 
القديمة التى كانت تختلف عن الحكومة الآموية أختلافاكبيرا . الى 
ذلك كله كان ابن عد العزيز فتى مليح الذلقة ناعما مترفا كعادة 
فتيان بنى أمية . يروى أنه أبطأ يوما عن الصلاة فسأله مؤدبه صالح 
بن كيسانعنسبب أبطائه فقال:« كانت مر>جلتى تسكن شعرى» 
فكتب مؤدبه بذللك الى أبيه ٠‏ فبعث نو رسولا فم يكلمه حتّى 


حلق شعره . 


السه 


تن نع ين 

فى عام همه توق عبد العزيز بر مروان بمصرء وكان 
ابنه عمر قد ثم تأديه بالمدينة » فاجتذيه الخليفة عبدالملك بن مروان 
الىالشام وزوجهمنابنته فاطمةء ثم ولاه (خناصرة ) وهى بليدةمن 
أعمال حلب واغلة فى البادية . فلبث واليا عليها سنتين كا نتامن أ نعم 
سبىحياته وحياة زوجه . وقدأعجبته خناصرة حت أنهعندما استخلف 
اتخذها منزلا على عادة ملوك بنى أمية فى أيثارهم سكن البادية على 
الحاضرة . وفى عام “م اختاره الخد الولد بن عبد الملك لولاية 
المدينة بدلا منهشمام بن اسمعيل المخزومى الذىأساء السيرة فىأهلبا » 
ولاشك الف الوليد انما اختار عمر للمدينة لما يعلم من المثشا كلة 
القوية بينه وبينهذهالولاية , ثم أنه بعدقليل ضم اليه مكة والطائف 


فأصبح عمر بذلك أميرا على الحجاز كله . 

كانت حكومة عمر بزعبد العزءز بالمجاز (/لم- سمو) حكومة 
ووه وه يمازجبا من ناحيته الشخصية مقدار غير قليلمن! لحخرص 
على الترف والننعم فلا ول قدومه الدنة أض فىعشمرة من العلماء 
أتخذم نصداء ومستشارين رصدر ف الأمور عن رأمم ثم عكف 
على أصلاح شئون الحجاز فهدم المسجد النبوى وأعاد بناءه على نحو 
أوسع وأروع ؛ وأصلح الطرق . وأ كثر من الآبار » فتيسر بذلك 
الماء فى ذللك القطر الظمىء» ؟ا أنه عمل بالمدينة فوارة يستقى منبا 
أهلبا . وقد أعجب الليفة بتلكالمنشآت عندمازار المدنة سنة ابوه 
وأمر للفوارة بقوام يقومون عليها ‏ وان يسقى أهل المسجد منهاء 
ففعل عمر ذلك . ومن مظاهر بساطة عمر فى أمارته بالحجاز أنه 
جاسن هرة فى المسجد رتل القرآن رصواته الندك أذ يذلاك هيد 
ابن المسبيب على غير عل منه بصاحب الصوت ء فم نواعتو بأببابان 
ينتحى ناحية اخرافدسق الله وداه أن قاضيه عل المدينة استخفه 
الطرب عند ماسمع جارية رع أ رده منوقاره » فعزله عمر» 
ولكن القاضى المءزول تعدى الأمير لسماع الجارية » فسمعبا 
عبر وكاد هو أيضا يستخف , فعذر القاضى ورده الى عمله . وعند 
ما قدم الفرزدق الشاعر المدينة وكانت السنة حلة وخاف أهل 
المديئة لسانه رفعوا أمرهم الى عمر فأخرجه من المدينة ونهاه 
ان بعرض لاد من أهلها بمدح أو مهجو ٠‏ أما من حيث حياةعمر 
الشخصية فى تلك الفترة فكان مترفا مسرفا فى الثرف. يرخى 
شكرة سل أزاره ع نوكر الثرى تله تاماك اناس 
ويكثر من الطيب حتى لتقصف ركه اذا مثى مشيته « العمزية » 
وهى مشية كان يتتختر فيها وختال؛ ولملاحتها كانت الجوارى 
تأخذها عنه . 

حادث واحد نخص عل ابن عبد العزيز أمارته على الحجاز 
ذلك مصرع خبيب بن عبد الله بن 0 فقد نقم الخليفة الوليد 
تب الى عمر 8 يضربه ؛ فضر به 
عمر ضر با كان فيه ملاكه . وقد جزع عمر لذلك جرعا شديدا . 
لتق لون أله ليس المدوح سبعين يوما حدادا علىخبيب » ” أقلع 
فلما استخلف دفع نت الى أولياته »ومع ذلككان 
يرى أن الله لايد مؤاخذه بذلك الذب فكان اذا بشره أحدمم 
بالجنة قال: « وكيف خبيب ! » 

وغدا الحجاز ينعم بأمنوعافية مما أبتليت بهالأمصار الاخرى 
ولاسما العراق من الفتن والقلاقل . ولذلك أخذت فلول ثوار 
التاق والخوارج تفد على الحجاز فرارا من وجه الحجاج وسيفه 


من شيب أشناء بلغته عه و5 


عن ذلك . دية 3-7 


المسلول؛ فكان ابن عبد العزيز مجيرهم وحمبهم . ثم لم يكتف بذلك 
فكتب الىالخليفة يندد بعسف الحتجاج وبطشه . فاضطغنها | لحجاج 
عليه وكتب الى الخليفة يشحكو من أن أميرالمدينة بجر «مراق» 
الاق وان لكو هن لا رؤقة لعل قاين بق الامو طلا ثم 
رأى أن يشد أزر الحجاج هذه اللصضومة «الدراق أخط يمن 
الحجاز . والحجاج أولى بالمصانعة من عمر بنعبدالعزيز . فصرف 
عمر عن الحجاز بأميرين أحدهما للمدينةوالآخر ل . فكانأول 
مها أن أرما عن اوداق ان 00 عراق فى الجوامع 
والأغلال؛ وتوعدا كلحجازى أنزل عراقيا أو آجره دارا . 
21# 

خرج ان عبد العزيز من الحجاز الى الشام مغاضيا الخليفة 
الولدء وفوا ساءه ان عر لعن أنازاة المديئنة حى قال لمولاه مزاحم 
وهو ببعض الطريق : «أخشى أن١‏ كون منتنفيه المدينة» ار الى 
الحديث الوارد فى ان المدينة تنفى خبها . فليا حصل بالشام شغل 
نفسةه بالخوو فزازا من :وه الوله والتاين الاجر والساوة : فليا 
توفى الوليد عام 4 وولىسلمان 1 عبدالملك لومه عمرء وكا نأثيرا 
عنده يستشيره سلمان وينزلعلرا به فى كثير من الأمور . على ان حمر 
تفعه أنعز .ل عن اللأمارةعل الاح المتقدم فقد دفعه ذلك السنوات 
الست التىقضاها بالشام قبل انيستخلف ( سه و ) الى النظر فى 
حال الدولة العرية فى أواخرالقرن الأول الهجرى' 

نظر فأذا الدولة اللأسلامية قد أبعدت فى التخبل عنالصفة 
الدينية التى كانت ها قدبما . وأسرفت فى الاصطباغ بالص_بغة 
الزمنية المتطرفة ؛ أليست حكومة عبد الملك والوليد والحجاج 
ويزيد بن ايلب حكومة تجبر وطغيان ؟ أليست حكومة 
سلمان حكومةالشبوة العظثىوالجسد المنهوم ؟ لقدأص بح السلطان 
تمن دشن أركانة وتقوية دعاتمه على القوة ا والسيف 
المرهف . أما العدل » وأما الرفق» وأما الرحمة . فل بعد لكل ذلك 
عنده محل ولاحساب ٠.‏ ونظر فأذا أموال الدولة قد عراها الخلل 
والاضطراب من كل نواحما . فنحو ثلث آموال الدولة قداستحال 
ملكا خاصا لبنى أمية » واكر الضرائب بحى من غير وجوهه . 
ولف ف وى بارال ادرف نيوو راصق لخر اع 
الى لا يصيح تملكبا قد استحالت أرضا عشرية يتملكها أفراد من 
المسلمين يؤدون عنها الركاة التّى مقدارها أقل من مقدار الزكاة . 
وكثير منالموالى أو ملم الأعاجم لايزالونمع أسلامهم يؤخذون 
بأو يقالن ناسزت وى أن السمالن لحظوا فىأسلامهم معن الفرار 
1 الجزية فأبواانيعفوممنها . هذا فوق ان مؤلاء الموالى لمبكونوأ 


والترت سوا قاللقوي فكانوا يدؤون اليعمانت العريك دون 
ان يكون لحم عطاء . ثم ان عدم أنفاق الركاة فى مصارفهاالشرعية 
قد أدى ألى كثرة 0 والمما فقنو اررض و ارم عن 00 
لهم الشرع حقا فى الصدقات العامة . ثم نظر فرأى بأس الا"مة 
الاسلامية ينها شديد . قد توزعتها الفرق المتباغضة والااحرا 
الممتاحرة » فن شيعة يطوون الصدور على الاحن لما :الهم به 
أمية من أذى ومساءة » ومن خوارج يتحينون الفر ص لدم النظام 
القائم وأحلال نظامهم حله » وءن موال قدساءهم الا يسوى يينهم 
وبين العرب فى الهقوق العامة » ومن مضرية ومنية وربعية » كل 
بحاول ان بكون له النفوذ السياسى من طريق الولاية على الأقالم 
والتأثير فى الساطان نفسه . هذا فى الداخل» أما فالخارج فر أىعر 
ان الجباد الذى شرع على عبد النى صل الله عليهوسلم نع العدوان 
عل النفس والعقيدة , والذى كانعلىعهد اللفسخين ضرورة اقتصادية 
ملحة ؛ قد استحال فوزمن الأمويين أداة للتوسع ف السلطان ؛ وجر 
المغنم الوافرء والسى الرائع حتى قال الشاعر : 
الأذضية الذرى المقوب للق «.وتماك ادفو الموديية اليل 
نظر عمر ىكل ذلك فرده اللوسبب جوهرىواحد هوانحراف 
الماعة الأسلامية عن الاساس الذى قامت عليه ؛ أساس الدين . 
والدءن عند عمر هو الدين التصل بالحياة العامة بمدها ويغذما بقوته 
المعنوية ؛ والممسك لشئون اجماءسة ان تضطرب وتصبح فوضى » 
هو الدين الذىأثره فى الحا كم شعور قوى بالمسئولية وعمل صادق 
على أسعاد العباد والترفيه عنهم : والذى أثره فى الحكومين اقتضاء 
للعدل اذا حرموه؛ وأنفة من الضيم والذل اذا ما أريدوا عليبماء 
الدين عند عمر بن عبد العزيز : هو الحق والانسانية عير عنهما 
بافظ وأحد . 

و بينا عمر يرسل الفكز فى أنحاء الحياة الأسلامية العامة متعرفا 
عللها اذا به فى الوقت نفسه قد اخذ بخضع لتطور نفسابى عنيف 
لقد اخذ حرصه على الترف والتنعم يضعف رودا زود وهاه 
الى الزهد والتنسك يقوىشيئًا فشيًا » واصحت نظرته الى الحياة 
٠‏ نظرة الى متاع قليل زائل ؛ لا يعدل شيئًا يحانب طمأنينة النفس 
وراحة الضمير؛ 6 أصبح دانم التفكير فى الموت وفما بعد 


0 تعلن شركة مصر لغزل ونسجج القطن أ 


الموت » فالموت ات لا ررب قيه ؛ والموت برزخ مؤد اما جه ١‏ 


واما افىنار » والممنتمبىعللكل حال رهين بما يكو زعليه المرء فىالعدوة 
الدنيا من ذلك الرزخ الرهيب . 

ماسر هذا التطور العجيب الذى جعل من ان عيدد العزيز 
الناعم المترف ناسكا زاهداً متصوفا ؟ نتبين ذلك السر'فى نفسية ابن 


عبد العزير من جهة ؛ وفى مقدار تأثره بالحياة الاسلامية العامة 


لذلك العهد منجهة أخرى . لقدكان ففعمر زوع طبعى الى الزهد , 
فهو رأينا من سسلالة عبر بن الخطاب ؛ وكان فيطفولته بحاول 
التشبهخاله الراهد عبد الله بن عمر ,ولا تورط فى أمر خبيب لبس 
المسوح سبعين يوما يأسا من غضارة العيش » ولذاذة الحياة» 
فلءا نصح بالأقلاع عى ذلك أقلع . ثم ان الحياة الاسلامية قد 
ألمت بها فى أواخر القرن الأول نرعة زهد جاءت كرد فعل للمادية 
التتى طغت عليبب| اذ ذاك . هذهالنزعة التىتحولت بعد الى الحركة 
الصوفة المشبورة تتدينها فى طقة الع.اد والنساك الى يتكلم عنبا 
صاحب العقد الفريد طو يلا . وقد خضع عمر لتأثير هذه الطبقة 
وهو فى المدينة: ؤكان من أشد الناس تأثيرا فيه عبيدالته بنعبدالله 
ابن عتبة . فلما صار بالشام خضع لتأثير رجلين يعتدران بحق من 
أقطاب عصرهما عليا وزهداً وورعءا . هذان هما الحسن البصرى 
ورجاء بن حيوة الكندى . أما الحسن ققد اتصل به عر رن 
طر يق المراسلة . ولعله قد اخذ عنه كراهية القول بالقدر الذى 
بشبية ال اهز خط وما واء كلد كان لفان انان بن 
غيذ املك م وكان لذلك أقرت اوعر وأقرئ :د الضالةة.. 
وبعد فائن كان النظر فى الأحوال العامة قد انتج لعمر ضرورة 
الرجوع الى الدبن ف اصلاح غيره ؛ فقد انتج له مزاجه الخاص 
ره بالزهاد من أهل عصره ضرورة الزهد من اجل اصلاح 
النفس وتهذببها . الدين والزهد , هاتان هما الخلتان اللتان كانتا 
تعمران فؤاد عمر وقلبه عندما أخذ صاحاء الشام برش حونه 


للخحلافة . ( طبع ) 


2 أنه 
يبز مييضة ومصيبغة ممصانعبا بامحلة الكبرى لتبييض 
وصباغةكافة أنواع الخيوطوالأقشةالقطنية والكتانية 
ولتجبيزها تجهيزاً نهائيا 

وهى على استعداد تام لتبسيض وصااغة كل ما 
يظلت:مها بأسعارغانة والاعتدالءوشزها أنحبب 


.عن كل استعلام يطلب منبا 


الثقافة المصرية 


وكبف تستفيد من ثقافة. الجاحظ 
الآدبية والعلمية والسيكولوجية 
الاستاذ مصطفى عبد اللطضف المحامى 


دعونا فى مقال نشر بالسياسة الاسبوعية ألى الرجوع الىالثقافة 


العر بية بدوية كانت أم حضرية » وأهبنا بالمثقفين ثقافة عالية أن-. 


يصرفوا جبودم ألمبعث تاك الثقافة . وتغذية قافنا المصرية بمادة 
مفيدة صالحة . وذكرنا فى ذلك المقال أسماء بعض زعماء الثقافة 
العربية . ومن بينهم أو عمان بن بحر الجاحظ أحد أعلام العصر 
العبامى ومن أ كير زعماء الفكر الاسلاى . 

وهانحنأولاء نعود ألىهذه الدعوة .و تأبيدتلك الفكرة ٠‏ بذكر 
ثىء من ثقافة الجاحظ الواسعة . تلك الثقافة الى باهى ما العرب 
ويعجب لوفرتم! الجيل الحاضر ء لانها ثقافة تزيد فىالوفرة على ثقافة 


جوت الآلمانى ؛ وديدرو الفرنسى ؛ ودسئوفسكى الروسى؛ وغيدثم , 


من ذوى الثقافات الواسعة الرفيعة . 

وأطق أن جك أن لطشوقف جمهرة من مؤّلفات الجاحظ وما 
كتب عنهاءلم أجد وصفا أصدق عليها من أنها كالبحر اللجبٍ 
الإاغ قرى اقرع 6 خرى الصدن كانت أذا اولك 
تلك المؤلفات ألفيت و ثا شائقة فى الآادب . وملاحظات قيمة 
فى الغلم ؛ ومعلومات رائعة فى سسكولوجة الآانسان والحيوان. 
وأفكارا كالأمواج متزاحمة متلاحمة تشرق عليها أنوار الثقافات 
الفارسية واليونانية والطندية . 

هى ثقافة برة متعددة النواحى يتطلب تصويرها كتبا مفردة » 
ولكو جا عاول أرتي أطاول: ى' عسوا الورك د تان 
وهى ثقافة الجاحظ : الآدبية: والعلمية » والسمكولوجة . وا كتفى 
دسم خطوط لتلك الثقافات تارك أخراج صورة كاملة لما لمن ثم 
7 منى عليها » وغايت من المقال كا سبق 1 روائع الثقافة 
العربية »وبيان صلاحيتها لتغذية ثقافتنا المصرية » أذ فيبا خير مادة 
لباوكين ثقافة ا 


ثقافة الجاحظط الادية 
ونحن أذا قلبنا البصر فها صدر عن الجاحظ من المؤلفات 


١ 


الآدبية الفصيحة الكثيرة : أدركنا قطعا نفع تا كالمؤلفات لثقافشاء 
وصلاحيتها لتغذية ألهاماتنا . وحتاج بحث هذه ال مؤلفات ألىكتاب 
مفصل . ولكبنى سأقصر على وصف رسالة الجاحظ الموسومة 
د بالتربيع والتدوير » وهذه الرسالة اعتقد أنها تكفى لرسم 
صورة تامة عن أدب الجاحظ وأسلوبه الرصين. المونق ؛ ومعانيه 
الليغة » وميله ألى خلط الجد بالهزل فى كتاباته . وهذه الرسالة 
مديحة فى أحمد بن عبد الؤهاب من معاصرى الجاحظ ومن 
ذوى النفوذ والمقربين لدى الخلفاء » وهىتمثلفى أوضم ببان جمال 
الرصف .ء والقدرة على ملكية العبارة . ومن المستحسن أن أصف 
هذه الرسالة وآتوبفقر منها : ابتدأ الجاحظ الرسالة بالقدح فى امد 
والزراية بعقله ؛ وطرح عليه مائةسؤالمها الخفيف ومنها الثقيل ؛ 
وميا الخنى ومتا المشحك اع أذا ما اذاه وجرعهه جريها كاد 
يقطر دما . وأدرك فداحة ماصنع , أسرع الى قلبه فسحه من الدم 
ودهنه بالمرثم ليأسو الجرح ؛ وبداوى مابضع سسئان القلم ٠‏ فأخذ 


يقدم وجه العذر . ويدير اليراع بالمغفرة ,وير صفات احمد 


ويطنبؤمدحه ويسرف. فباهوذا يسم احمدمفتتح الرسالة بالادعاء 
وينعته بالجبليقول. ‏ كان امد بن عبد الوهاب مفرط القصر ء 
ويدعى أنه مفرط الطول ‏ وكان جعد الأطراف قصير الأصابع : 
وهو يدعى السباطة والرشاقة » وكان كير السن متقادم الميلاد؛ 
وهو يدعى أنه معتد ل الشبا ب حديشالميلاد . وكان ادعاؤهللاصناف 
العإإعلىقدرجهله مها » و تكلفه للا بانة عنبا علىقدرغباوته فيها .. 
وكان قليل السماع غمرا .. . يعد أسماء الكتب ولا يفهم معانيباء 
و لحسد العلياء من غير أن يتعلق فيهم لسبب » . 

واستطرد يقول بعدكلام طو بل فصيح : وفلءا طالاصطارنا 
حت بلغ امجهود مناء وكدنا نعتاد مذهبه و نألف سييله ؛ رأيت أن 
أكشف قناعه . وأبدى: صفحته ال<اضر واليادى؛ وسكان كل لغر 
وكل مصر بأن أسأله عن مائة مسألة أهزأ به فيها وأعرف الناس 
مقدار جهله » . 

وأخذ يلقىعليهالآسئلة خلال الرسالة ومنباقوله : وخبرى 
ماتقول فالفراسة ؟ وماتقول فىأسرارالكف ؟ وماتقول فالنظر 
فالا كتاف ! وخب رومت ىتستخنى الحبة عن الغذاء ! وم ينتفع الضب 
الم ! وخر ها لوي وها الدنهش ! وما قولحم 
فى اللبان الذكر !؟ » 

وبعد أن سقاه سخر وأشعه تبك وماد ضحكد الضاحكين 


وهأ الساخرين » انبرى يشدو بذكره وبتغى' مدحه , ما بجعلنا 
نعجب من الجاحظ ومن تناقضه الظاهر . ومن انقطاع الملابسة 
المنطقية بينمجوه الفارط المفرط . ومدحه اللاحق المفرط . استمع 
اليه يقول قى مدح أحمد مكيزا وهل على ظهر الأأآرض جميل ديب » 
أوعام أديب إلا وظلك أكر من #غمهة وطانك | كن دعل 
واننمك أفضل موممتاة + وحلبك أثيت موجواه: وصيك أفضل 
من خواه !» ..: شم تأخذه الأانفة ولغطيه العزة . فيتسامى عبل أحمد 
بالمعرفة ويتفاضل بالحكمة يقول: ‏ فأنت والله ياأخى تعلم عم 
الاضطرار وعلٍ الاختيار وعلٍ الاخبار انى أشد منك عقلا؛ 
وأخلر عله ياهو الطك كذاعو | كر علا واوون صلا 
وأخف روحا. وأكرم عينا :.. وأنت رجل تشدو من العلم » 
وتنفق م نالاخبار ووه نفسك » وتعز منقدرك ؛ وتتهيأ بالثياب 
وتتتبل بالمرا كب »... 
هن الذم اليه فعمد الىتلطيفه بيانه الساحر الجذاب فيقول: 
« فان أنت عاقبتتى » فقد رغبت عن النبل والبباء » وعن السؤدد 
والسناء ؛ وصرت كن يشفىغيظا أو بداوى حقداً أو يظبرالقدرة 
أو. كيت" أؤديذ 5 بالسولة: 

ويشفع هذا بكلام يتنفس اماق والدهان يقول : «وأفىلك 


بالعقاب وأنت خي ركلك » ومن أبن اعتراك المنع » وأنت أنهجت 
الجود لأهله ؟ وهل عندك الا مافى طبعك ؟ وكيف لك خلاف 
عادتك ؟ » 

وأكتفى ببذا الاقتباس الطويل » الذى تعمدت اطالته لاثارة 
القارىء لتلاوة هذه الرسالة برمتبا » ليتذوق جمالها الفنى وحلاوة 
عباراتها وعذوية ٠ائها‏ . وهذه الرسالة عندى لا تمثل امال الفنى 
للعبارة؛ بل انها تمثل جمال المعنى و بلاغته . 

وللجاحظ رسائل أخر شائقة متقدمة فى الفصاحة متناهية فى 
الرصانة والسلاسة والجزالة ».وهى آبة قائمة على تفوق الرجل فى 
أدب المقال واحسانه فيه أقصى الاحبدان . وايجال يطول بذكر 
كور عن هننذه الرسائل وسرة أهيان يننا لبدزك القارق, كت 
تنبه الجاحظ منذ قرون لمعالجة موضوعات تبز العواطفوالمشاءر 
والانفعالات.. فرسالة اإخلاء تحوىقصصاً غريبة عن خلاء عصره 
وعاداتهم » ورسالة الحاسد والمحسود تبجن الحاسد وتذم انفعال 
الحسد . ورسالة « العشق والنساء » تصف عاطفة العشق وكيف 
خنع لما الجبابرة وكيف خنعلما الحجاج الطاغية. وكتابه و انحاسن 
والأضداد » تناول فيه ذ كر محاسن كثيرة من العواطف الفردية 
مثل عواطف الصدق . والعفو ؛ والمودة » والوفاء» والشجاعة» 


والسخاء ؛ وح بالوطن ؛ ومدجفيه انفعالالغيرة وذمه فوصفحات 
معدودة . وهذا الكتاب لالظرر فنه شخصية الجاحظ الخلاقة لان 
مادته منقولة ع نالأعراب ٠‏ وعلى العموم فؤلفات الجاحظ الآدبية 
جملتها تفتق اللسان» وتقوى العارضة » وممدنا بثروة وأسعة من 
التعابير اججميلة» وتعطر أفمّدتنا وتنعش صدورنا معانيها اللطيفة 
الفريدة. يةولالمسءودى فىهذا الصدد: ‏ « كتب الجاحظ نجاو 
صدأ الأذهان وتكششف واضح البرهان . .. ويةول أبن العميد : 
وكتب الجاحظ لعل العقل أولا .و الوك ثانا بياج 


"مناقة الذالجل: الدلهة 


ويعنى ابن العميد .هذا القول أن يقول أن كتب الجاحظ تعلم 
العم أ كثر من أنها تعلم الأدب » والواقع انكتب الجاحظ.الادبية 
لا العلبية تتضمن ملاحظات بارعة : وأشارات دقيقة . ومعلومات 
قيمة» يمكن أن تبنى عليبا حوث علمية رائعة 

حدثتى أحد المبتمين بالثقافة العرية أنهقرأ رسالة التفاحللجاحظ 
فىمكتة بألمانياء فوجد بها ملاحظات وتجار يب للجاحظ مدهشة هنبا 
انالجاحظ كان يكتب مادة كماوية بعض الأاسماء علىالتفاحة قبل 
نضجبا . فتظبر الأآسماء عل التفاحة بعد النضج. وكأنها خلقت على 
هذه الصورة ؛ وكأنالاسماء نقشت عل التفاحة نقشاًطبيعياً ‏ وذكر 
أنالجاحظ أبانفىهذه الرسالة كيف تتلونالتفاحة فالطبيعة: فالقمر 
خلععليبا اللونالأصفرء والشمس :مما اللونالاحمر.وهذه الحقائق 
لاأعلم مبلغ صدقها . ولكنى أثبتها بقصد الآثارة للبحث عن هذه 
الرسالةونشرها. ولاشكفى أنرسائل اللادب لاتخاومن معلومات 
مفيدة لعل . فا بالنا بالرسائن والكتب العلمية مثلكتب ‏ النبات 
- والمعادن ‏ والكيمياء ‏ والطب ‏ وغيرها التى لم نطلع عليها 
وا أسفاه الى الآن » والتى أفاد منها الغربيون واستقوا أراءهم , 
قد عاءق ذائزة" المغارى الاسلامية أن كاذويى :+ 
اعتمدا فى حوثهما العلبية على كتاب الحيوان والنبات للجاحظ . 
ونس وان حكنا قد عثرنا فى مطالعاتنا على طائفة من حقائقه 
العلبية » فأن هذه الحقائق تعتير نقطة من عحيط . وشعاعة 


وداميرى 


من شمس »2 قد يهدق ذكرها فى هذا الموضع الى سوء 
التقدير » وغياوة الحم ؛ وهذا فأنى | كتفى هنا بتوضيح مذهبه فى 
اللحث » وطبعهالعللى؛ وحب.هللتحقيق والتدقيق؛ فباهو ذا يقدم لاد 
كتبه فى الحيوان بالتعوذ باللّه من أن يدعوه شغفه باتمام كبتب 
المدوان الى أن يصل الصدق باللكذب . أو يدخل الباطل فى 
تضاف الحق : أو تكش بقول الوون» أو كلس ثقوية تحفة 


باللفظ الحسنء وستر قبحه بالتأليف المونق؛ وهذهالأاقواللاتصدر 
الامن رجل وهب ضميرا علميا بزعه عن الأوهام» وينزهه عن 
. ذكر المغالط , ويدعوه الى التثبت منالعلة » وتنقية الثقة منالريبة» 
وتطبير الحجة من الشيبة . 

وأنا لأراه فى كتبه ومو لفاته يستند كثيرا الى التجربة » ويعتمد 
على الملا حظة » فاذ اما أعوزته التجربة » ول تتيسرله الملاحظة . رجع 
الى ثقة من الثقات للمذا كرة والماقشة . فأذا لم بحد الثقة الذى 
يعتمد عليه ويتذا كر اليه . ربأ به ضميره عن نقل المعارف نقلا 
متنا كات سسدزرها: ناهر اق كتن الليوان تناو ل 5 8 كسمن 
الحيوان والطير والحشرات ؛ ورجع الى ما كتب أرسطو 
فى الحيوان : وأخذ عنه بعض ماحمّقه بنفسه أو قامت التجربةعلى 
صدفه ووش" أن كلاق كته اوها غوية عند فتاه 
مثلالم يكتب شيئا عن «السمك» مع انارسطو أفاض وأشبع القول 
فى هذا الموضوع ؛ ولكن الجاحظ ألى أن ينقل عن ارسطو شيئا 
فى هذا البحث ؛ وعلة ذلك أنه لم تتوفر له الملاحظة عن السمك 
وعن طاعه وأحواله:: وأنة سال الحري. عن عض القائق 
الواردة فى كتتب ارسطو فلم يصل منهم على قول محةق ؛ لهذا ترك 
هذا الياب كلية ؛ و كتب فيه حرفا . 

والالتض أن عد معنا عضرا أرقرف! ممصن سه وق 
عمره» فالتنقيب عنكتب الجاحظ العليية فى مظان وجودها ومحال 
مكامنها . وينقلما الينا ليخدم بذلك الثقافة المصرية . لآن البحوث 
الى لديناعن الجاحظ كالباموجزة مجملة ؛ وكلبا تركت الناحية 
العلمية جانبا .فالسندوبى قصر بحثه الواسع على أدبالجاحظ - 
وتركعلءه . واستقى مادته منجمبرة صالحة من الكتب الآدبية ؛ 
والاستاذ خليل بك مردم كتب بحثا جملا مفيدا عن الجاحظ 
وثقافته . والأستاذ أمدأمينكتب فصلا بديعا موجزاعنالجاحظ . 
ومس الناحية العلمية هس أخفيفا. وليسمنشك فىأننا فحاجة الىهن 
يدرس الجاحظ درسا واسعا من جميع نواحيه . واليوم الذى محد 
هذا الرجل هو اليوم الذى تع فيه على ثقافة ممتعة. ونواح 
طريفة التفكير العربى : 
ثقافة الجاحظ السمكو لوجيه 


ومن النواحى الطريفة لثقافة الجاحظ الناحية النفسية 
أو السكولوجية . وهذه الناحية ماثلة بحلاء فى طائفة من كتبه . 
وهى أكددها كر جلادق كعي الموان الححعة ".فد جار لق 
هذه الكتب نفسيات الحبوان والطير والحشرات , وتحدث عن 


أخلاقها وطاعبا وعاداتها 5 وضمنتبا معلومات عجان وملاحظات 
دقاقا تشبد بسعة ثقافة الجاحظ , وبأنهأنفق ععرا طويلافى معاشرة 
الطر ومؤالفة الحيوان» ومراقبة الحشرات . وانه هام من أجل 
لكف القاض وتوغ| فى طون الاودنة #:وركب البخان )سكن 
الص<ارى » ونبض قلبه مع النبات . واهنز اسحر الطبيعة : فف ىكلامه 
عن الحيوان تحدث عن نيالة:الكلب » وذكر انه يتخير انبل مو ضع 
فى المجلش . وتحدشعن القط وذ كر أنهلتم خزوق وكرةاشدت 
الشراهة . وفى الوقت نفسه يؤثر أولاده بالكل على نفسه ! 
وتكلم عن الديك وأيثاره الدجاج على نفسه فى سن الشباب ؛ 
عن الفيل ورا 


فاذا هرم صار أنانيا لايدرف الا نفسه . ونكلم 


قله وقوة عزمه. باهو يفزع منالقط فزعا شديدا ! وكلم عن 


اليربوعوسعةحيلتها » وأنماعلت الفرس والروم الاحتيال ؛ واتخاذ 
المطامير على تديير ببوتما .وأفاض فى ذكرعداوة الوان بعضه 
لبعض , فالاسد عدو لادكلب يشتهى مه » والذئب يشتبى 
الثعاب . والتعلب يصيد القنفذ وهكذا. وف الفصول الى عقدها , 
عن الطير أفاض فى ذكر الام والعصافير . فذكر ان العصافير 
لا تقم فى الدار اذا خرج أهلها منها وأنها شديدة العاف والير 
بأ ولادهاءو تحتم ل الاخطارف-ي ل الذود عنها .و تحدشعن الام فذكر 
حبه لاناس » وأنسالناس بهء وانه -لاميجرالدار اذاهجرها أهاوها 
وآنه:لا يغير ...وف الفصول التى عقدها عن الحشرات تكلم عن 
اللحل وؤال غريزته . وعن خلق الخلية ومافيها مس غرائب الحكم 
وعجائب التدبير : وكيفيتضافر النحل فى عمل الخلية ٠‏ فنه مايقوم 
بجمع المادة من الشجر والزهر . ومنه ما يبنىالبيت ؛ ومنه ما يقوم 
لعمل الشمع : وتكلمعنالمكبوت وبداعة نسجه. وطريقتهالحكيمة 
ففصنع مصيدة من خيوطه لايقاع الذباب وصيده . وتكلم عن 
عداوة القنفذ للحية ؛ واية للعصافيرء والعصافير للجراد , والجراد 
لفراخ الزن بير» وا لزنا بير للنحل.والنحل للذياب . والذباب للبعوض . 
وغير هذا من أجناس هذه المعلومات وأشباهها بما وعته صفحات 
كنت اطيوان وقد 5 5 ا وشلة نهاء ولارت أن ايعان 
بعلم النفس دون فى هذه الكتب معلومات قيمة مفيدة. 
وبالاخص المبتمون بعلالةنس التجريى الحديث الذى تدور حوثه 
على درس الدوان والحشرات . فجدير بنا أن نتم هذه الكتب 
التّى سبقنا الغربيون الى تعرف خطرها وقدرها وناهتها . 


الخلاصة 
وتخلص ما تقدم الى أن الجاحظ كان رجلا مثقفا يكل معني 
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من الشع رالمرسل 
٠ *‏ 1 
دو الفا سس 
للآنسدة سير القلاوئ 
ليسانسيه فى الآداب 

جان فرانسوا ميلين رسام فرنسى عا شف النصف الآول 
منالقرن التاسع عشر . وقضى أخريات حياته فىالريف على 
مقربة منغابة فونةينباو حيث رمم لوحاته الريفية المشبورة . 
أشير هذه اللوحاتلوحة (الانجاوسر): وم ىتمثل فلاحةوفلاحاً 
سمعا صوت جرس الكنيسة فهما يصليان خاشعين . ومن 
أشهر اوس اهدر الفاسء وهى تصور فلاحاً متكثاً على 
قابية اوككرلة ليه النعني 2 الؤين أقصى درجات الآلى . 
تلك الدرجة الى بشعر فبا الانسان قن عواامة. 

جاء بعد الرسام ميلين » الشاعر الامركى أ أدوين مر كبام 
فنظم قصيدة أوحاها اليه هذا الفلاح المتى. عل فأسه . ولقد 
أذاعت هذه القصيدة صيت الشاعر حتى أصر صبح يعرف باسم 
مؤلف ذى الفأس . 

وهذه قصيدة أوحتها إلى قصيدة الشاعر م ركبام والرسام 
ميلين . ولقد راعيتفببا خاصتين من خواص الشعر العربى : 
وها الوزن؛ وتمام المعنى فىالبيت الواحد . وأهملث الخاصة 
الثالثة وهى القافية . وأشعر تماماً أن اهال القافية لاحس به 
مادام المعنى كاملا فى البيت الواحد؛ فبل يشعر القارىء بمثل 
ما أشض ؟ 


الكلمة . ولأقصى درجة من درجات الثقافة العالية ؛ فقد وعى أدبه 


'روة وجمالاوملاحة؛ وحوىعلهه براعةالملاحظة . وصدق التجربة 
البشر ونفوس الحيوان . وسلك 
مذه ب ألخر 3 ة فىالدن فاحب جما لالدين وشعر العقيدة .ولميتحرج 
من اعتناق مذهب المعنزلة 2 مخالفته | رأى السائد. 
وقصارى الو لأنالجاحظ أدبب العليا ٠‏ وعالمالادباء غير مدافع ؛ 

وفلسوف عمل لامذهى وعالميكير الملاحمظةوالتفكير . وملاحظاته 
أغزر من تفكبره . فجدير يبنا بعد هذا أن تذوقثقافه فتذوقروح 
الحياة . و ننشقعطرالبحث ؛ ونستمتع ىال الأسلوب ولذة المعرفة . 
مصطق عبد اللطيف الحاى 


وعذاذات سه فى أغناق: تفوس 


ميت غر 
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0 و 
منحى” الظهر ا الهموم 
ينظر فى الارض بلا انتهاء 

فليس إلا نحوها المصير. 


كنا ع الفأ 


31 ص 
وعضنت جبئلة العصو ر 


العيش 


قل أنقكةة جزءه الانساقى. 


قد أوهنت 


من أطفأ الشعلة من حياته ؟ 
ا 


سس دو أعة 


من رده وثوره 
الأو :ول <الرناء 
لا يعرف الأمال واللاحلاما . 


لا يعرف 


عدن وا سال 
م الجاه 9 م السمو ؟ م 


هذا 


ما الج 
الخاود؟ك 
الموة بين ش 

وس حم العام المنشود ! 


ع 
ما أبعد 


أذاك من قد أبدع الرحمن ؟ 

أذاك من قد كونب العظيم ؟ 
أذاك هن قد خصه الجبار 
ا العقل والع رفات والسلطان ؟ 


5 سادة الفيييت ‏ و الآر أضى 

هذا الذى قد صنعت أبدي؟ ! 
فيه الف سق انار أل 

غفران والرحمة من اريم | 
بااسنافة “الفيسيف ونلا انق 

كشا امنود اليه 
يوم مثو له أمام ألنّه 

بعد سحكون الساع والسنين! . 


مهار القماوى 


لادب المصر ىف القديم 


فنون الشعر الفرعون 

القصائد ‏ القافية ‏ الاوزان ‏ البدييع الجئناس 
للااستاذ حسن صحى 
مؤلف قصّص البردى 

الابتكار فى كل ناحية 
من تواحى المدنية ٠‏ فرأه سجل لمأدارية الصناعة 7 ملعتم 
بالزراع ألاول. ثم _بقص علء 59 من أنباء بعثاتهم التجارية 
الى النوبة والى الشام والى العراق مام مكن إذوى ا ف منوم 
8 ستسلوا ف الأاغارة على هذه البلاد سْ حين وحين 2( 

م أذ يتتصرون بملكون الارض ومن عليها فينشرون من 
1 د بين 0 هذه ام فى أثره 0 اليوم فا؛ 
التجارة » أو 0 فى اللغة والنحت والتصويرء أو الموسيق 
والرقص والشعر 2 مابق أثره ونا الوقت الخاضرء فروحكل 
ف أو هبنة أ صناعة يمت للعصر القديم ف أى من هذه 
الاقطار بصلة 


حفظ الا مارم خ للمصر بين | قدماء سيق 


ويا كان المصريون فىكل فن الأول » فقد كانوا أيضاً 


الشعراء الاو لهذا العالى رأوا وأحبوا ماحيط بهم من جال 
الطبيعة الهادئة ؛ ومناظرها المتكررة السأ 0 الشعر 
وقصدّوه ف وصف النيل ومجراه؛ وفمطلع الشمس ومغ ربا » 
وفى فضية القمر وشحوبه » وفىخضرة الحقل ووحشة القفار. 
ثم عاشوا بين أسباب المدنية التى أقاموها هوجد الحب والبغض 
والمسدوالشكن ؤقام المروينوأفيت القلواث وأ يوا 
كلهذهالصورفالحياة فقالوا الغرلوالمد, وهجواواستعدواء 
وأشادوا واستنبضوا . وكان لابد لقول هذه الصور امختلفة 
من الحباة من قوالب تصاع فيهبا » فخلقت القوالب وكانت 
القصائد والقوافوالاوزان والسجع » وتطور افتنانهم ورق 
فدخلته التباديل ؛ ولعب فيه الجناس اللفلى » الست هذه 
كلبا أحدث فنون الشعر العصرى ؟ 
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القصائد المصرية 
مذ خلق المصر يون القدماءلا نفسبم الكتابة ا هير وغليفية: 
وهم يكتبونالشعرفىدورةغيرصورةالنثر. يكتبونهمقطوعات 
مشطرة ثلاثية أو رباعية الشطرات , متقاربة الطول , مرنبطة 
المحنى » تستقل كل مقطوعة منبا بمناسبة » تميز المقطوعة من 
غيرها , حتى فى أقدم صور الشعرء قبل أن يفطن المصريون 
الى ضرورة فصل الشطرات عن بعضها بنقط حمراء فى كتابته 
للدلالة على الوقف . 
وانك لوق القضيدة النالة اماريظا لصون 0ه 
لاقدم اشكال الشعر المصرى ؛ وهى منقولة عر الاصل 
ال هيروغليق : 
«أنت تبحر فى سفينك العطرى الخشب 
علا”ه الرجال من المقدمة الى السكان 
فتصل الى مضيفتك العامرة هذه 


أل أقنتيا التسييلةة: 
2 عملا فك النيذ و الخمير 
والخيز واللحسم والفطير 


وتذيم الثيران وتفتح الادنشنف 
وتنشد الاغاقى ححكلا أمامك, 
٠‏ يضمخك كير معط ريك بالدهون الر كية 
وحمل آليك الاكاليل سقانك 
ويقدم اليك الطيور ناظر فلاحيك 
3 يقدم اليك السمك صيادكء» 


القواى 

٠‏ ولي سالتشطيز والمقطوعات وحدها هىماندل على شعرية 
النظم المصرى ء وتميزه من النثرء لكن القوافى أيضا تدل 
عليه وتميزه . ولو أنها من نوع غير الذى نعرفه فى شعرنا 
الحاضر ىآ لت عن اللذات : كانت قو اق الشغرا للضرئى 
قوافى استفتاح » يستبل بها الشاعر ابيات قصيدته ؛ ويكررها 
ةل كر مقطلوهة كات أ القصيدة "الثالة المقولة 
عن المي روغليفية » والمعروفة بقصيدة (جدل المتعب منحياته 
مع روحه): 


شوف َّ هو بغيض- أسمى 
وفكلا المرتعن كرون الما متاح 
شوف 5 هوا بغيض أسمى 
شوف أكثر هر ٠.‏ صيدك السمك 
ف يوم الصيد حين تكون السماء سا 

شوف أسمى 
تحصوف 3١:‏ تررهن براضة «الطنين 


هو بغيض 
أكثر من مستتنقع فيه أوز 

الى آخر هذه القصيدة الطويلة التى تبدأ دائماً .(شوف 
ك هو بغيض اسمى ) » وأنا اذ أعرب اللفظ المصرى القدحم 
الى اللفظ الحديث الدارج (شوف) اما أريد أنأعطى القارىء 
فكرة صحيحة عن معن |اللفظ الاصل الذى براد بهأ كثر من 
الرؤية بالعين » ومقصود بهأن يلفت نظرالقارىء او السامع فى 
رتعجب بلغ التشبيهمن نفسه , ووقعه فيها . م|تحملهكالة (شوف) 
. الدارجة البَى نستعملبا فى حديثنا الآن عند ما نريد لفت النظر 
واطلين الل التصون من أمر نهنم له.. 


الأوزان لأوزان الشعرية 

من النقائص من الكارة فى دراستنا للغة المصر بين القدماء » 
عدم معر فتنا معرفة أ كيدة لنطق الفاظبا ما كانوا ينطقونها . وكل 
مااستطعنا أن نصل اليه فى هذا هو النطق الذى احتفظت به 
اللغةالقبطية لالفاظباوهى تأخذها من المصر بة فتسكتمها حروف 
اغريقية . وتخضغبا حا لاختلافات كثيرة متباينة » يرجع 
بعضها لاختلاف نطق اللبجات المصرية بينصعيدى وحيرى 
وقبوى وأخميى: والبحض لكنتلاق تطى خروقف الكتابة 
الاغريقية عن المصرية , والآخر لتدخل كثير من الكليات 
الاجنبية فى المصرية . وأخيرا لاضطرار الاقاط الى نحت 
كثير مر الالفاظ الجديدة مما يتفق مع تطور العمران 

وازدياد مقتضيا ت الحياة . ٠‏ وانساع ييا ها : 

لهذا كله نه 00 أن الشعر على مالدينامن الشعرالمصرى 
التأخرءالذى كتبؤعبدالمسحية ؛ وق لنا باللغة القبطية يعطينا 
صورة هى أقرب الصور الى الاصل القديم من غيرها. 


والثابت الآن منقواعد النحو والصرف فاللغة المصرية 
القديمة التي أصبحت راجحة التقمنير فى العصر الخاضرء ان 
كل كلمة ذات معنى ف اللغة اسما كانت أوفعلا أوصفة لم 
تكن نحتوى الا على حرف متحرك واحد شديد الحركة, 
واذن فكل شطرة منشطرات الشعر المصرى تحتوى على وقفتين 
أو لاك أو أربع » هى هى مواقع الجر وف الجر كة السديدة 
الحركة. ا طول والقصرء تكون الميزان 


الشعرى للشطر » وتكون بهذا الوصف ميزانا شعريا مطلقا 
م اسل لد الم اؤبطة عاو قاو بويا . . 

واليك مقطوعة من الشعر المصرى المتاخر بنصبا القبطى 
مثار تحت مواضع الحركة الشديدة فى شطراتما رم 
قصيرة , والى 3 تع ريما ول أجد خيراً ها ملا ليان 
وكات الفدن| اضر 
النص المصرى ( بالقبطية ) التعريب 


رجل آخر يذهب للخارج 

تقر اورومىشاف!: توف أ يدورسنة ثم يعود الى بيته 
أذآرت لشن بوك إتانزيف 0 

جوابينآوأ بف بفهو 00 / <تى انظ ر الى و جبه 


أرشان إرأومى بوك إبشمو 


ذه للبدرسة 
| سأ وميشى!. 
البديع 
والشعر المصرى يفيض بالبيان والبديع » وهو فى كل 
أطواره وعبوده يدل عب أن الشاعر المصرى لم يكن يكتفى 
بالسطر الواحد فى المقطوعة ليدل على معنى بريد أن يصوره 
فى صورة بارزة جميلة » ذا كسب تلك الفصاحة لغته ثوبا 
أنيقا رقيقا صور دقة احساسه بم كان ديه من العيارات 


. اللتساعة الم المختلفةالالفاط البذينة الاعشان الى يقتطئ 


١4 


ينها فوفة فى الذؤق مدوغلر 1 ل عق لكل الناس 
يقول حين يتحدث عن « تحوت » 
« إستيقظ القاضى - يظبر “وت » 
والقاضى هو تحوت إله الحسكمة ثم يقول عن املك . 
اصحاب الملك 
دهم « 
(البقية عل صفحة 4؟» 


د قوق عند كل 52 


واجابوا أمام 


احقوة الشعر 
رسالة من الدكتور أحمد زى أب وشادى 


3 يدع قرو و رسال 

اشيج لى أن أشكر 35 عنا؛ 9 بخدمة الشعر العرنى . 
ولقد أتبح لى الاطلاع عل فاتحة العدد الاخير من « الرسالة » 
إذ أشرتم الى حالة الشعر العربى بعد شوق وحافظ ثم تكلمتم 
عن فكرة موسم الشعر , وإ حا فى الانصاف الأادنى وى 
خدمة الحقيقة التارضخية أستأذكم فى التعليق على فاتحتكم هذه 
السطور القايلة . 

)0( لقد أصيتم ف اشارتكم | الى ضياع شع المناسات بعد 
شوق وحافظ . وأما الشعر الفي اللأصيل لمنسامى النفس 
الانساية 8 ازداد تألقه 5 وَإن الشعب الذى تصقل عواطفه 
مثل هذا الشعر والذى ينه به الىمثل أعلىلن يكون الخاسر 
بفقدان شعر الخاسة الجوفاء والوطنية العمياء وأمداح المواسم 
المعهودة . . . . إن أحسن ما فى شوق وحافظ حى” داتم » 
تضاف اليه الآن جهود الشباب الشاعر القّف المتوثبٍ . 
وقد أُصبتم بقولكم : ( إنالزمنالذى بمحص الآشياء فبنقالببرج 
الزائف. ويشبت الحق الصريح »هو الذى يعرف مكآان هذه 
الجهود. من عالم الفناء أو من عالم الخلود ) 

(0) بدأ نشاط ( جمعية أيولو ) منذ تنكوينها فى حياة 
كلمن شوق وحافظ » وبرنايجها و هوم يقبدل . وقد كان 
ولاءزال منالمبادىء الأصلية للجمعية أنالشعر العرنى م يخم 
ا من استخدامه فى المناسبات السياسية وغيرها استخداماً 
لا ضوابط له . ويرجعللجمعية الفضل فى وقف ابتذالالشعر 
فى الصحف ؛ والقضاء على جعله مادة تكسن الوضيع .وق 
الارتفاع بتعريف الشعر والتسامى بغاياته . مع العمل على 
ابراز المجهول من الشعر العصرى الجيد وإظهار الشعراء 
القادرين ن الخاملين وماثم بالقليلين . 

[() - هذه الكلمة وعدد (أيولو) الخصص 
لذكرىالمرحوم حافظ. ومندراستكله وللعدد الذى خصصناه 
من قبل لذ كرى المرحوم شوق ستقتنعون ذا ليا من لجحد 


100 القديم 5 فللفن جاله كم كانت صخنثة 2-7 3 وف 
الوقت عينه لسنا من يتجاهل روح العصر والتطور الذى بلغته 
الفنون الميلة جميعها اتجاهاً وتعبيرآً ٠‏ ون جل حريصين 
على نمال الشعر العرنى لصييه من كل هذ 2 اء واثقين من 
حو ينا التاعر ة الفسيعة الافق د © + 

(4) إن الروح العالمية التى دعتنا الى اخحتيار اسم ( أيولو ) 


ش جمعيتنا ولمجلتنا هى نفس الروح الى نصتْ فى دستور جمعيتنا 


1 


على إقامة مبرجان سنوىءوعيل 6 ثيل العامال عرلى. ففكرة إقامة 
موسم مسنوى للشعر هى فكرة ة أصل ية جمعيتنا . وغير صمح 
نسبتها الى أى هيئة أو فرد آخرء وم يدر خلد صديقنا الهراوى 
سوى استغلال الموسم النبوى للشعر الدينى؛ ويرجع لأعضاء 
جمعيتنا الذين لبوا الدعوة الى اجتماعه الأول الفضل فالتخبل 
عن هذه الفكرة والدعوة الى إقامة موسم برض الو الا ضر 

وكل هذا ثابت لاشك فيه . 

(0) لم تغضب جمعية ( أيولو ) إلا عندما رأت استغلال 
مبادثها وبرنابجها جياه أخرى واقتران ذلك بدعاياتضدها. 
ذان ص ديقنا المراوى وصحبه من الحافظين ما كتموا بوماآً 
خصومتهم ججمعية أيولو: فقدكانوا وما يزالون وسيبقونداماً 
خصوماً لما ء لآن اللمعية ذات روح تعاونية قوية وتأى إبام 
فكرة الاماراتوالوزاراتالشعرية وعبادةالآفراد؛ وتعمل 
بالروح التى أطراها شوق فى قوله : 
لعل مواهبأخفيت وضاعت ذاع على يديك وتستكل 
يننا أصدقاؤنا اللأعزاء ‏ حلمون دائماً بالمجد الشخصى عبل غير 
ابتكار رائع يؤهابهم الى ثىء من هذا الحل 

كذلك يرجع الى ( جمعية أيولو ) الفضل فى تقدير رعاية 
وذارة المعارف وفى ضم الصفوف وترك الخزبية والمعاونة 
على تسكوين ( جاعة موسم الشسعر) الى نالت ت ( جمعية أبواو) 
أغلبية الكر انّى فى ادارتها » وبعد الاعتراف مازلة وجهود 
( جمعية أبولو) ودعوتم, | الى مناصرة موسم الشعر بكل قواها 
1 ببق هناك خلاف فىهذه المسألة » وإنبقيت الذكرىواليقين 
بأنهذا لن يكون 1" آخ رخلاف ينناوييناخو اننا حافظين: وأنهم 
لن,تورعوا عن استغلا لآراء اجمعية فىأىوقت ماري 

وتفضاوا بقبول اجعجانى وولانى,؟ 


9 950 
جد نل التفلسينك 
ه مبذا الءنوان نشرت مجلة المغرب الى تصدر بالرباط 
هذا المقال تأحيبنا أن يطلع أدباؤنا عليه » 

فى مصر اليوم جماعة من حامى الأقلام بلغ مها حبالتجديد 
الى حد أنها رأت التقليسد الذى برسف فى اغلاله كتاب العربية 
وشعراما قد يلى وقدم » وأنه فى حاجة ماسة الى التجديد فراحت 
تسود أوراق الصحف وامجلات بالنبى عنتةليدالعرب. وأسلوب 
العرب» وتفكير العرب » وكل ماهو من العرب اختصار ...لالتضع 
فى محله شيك اجديدامبتكراً» و لكن :حا ك الغربء و أساوبالغرب» 
وتفكير الغرب ! وكل ما جاء عن الغرب وانلم تسعر بذلك . 
أليسهذا جد يدا... للتقليد؟أو ليست هى جماعة المودد بن ؟ وعدم فهمكم 
لما جعت ترموها بعدم القدرة على التفكير بالعربية وأساليبها 
الضادية ؛ وكيف تكون غير قادرة على هذا وهى الى تعلت فى 
أورؤبا وقضت شهوراً وأعواماً فى « حى مونارناس» والمى 
« اللاتينى » ... وهلمجر ا.لا. ليس هذارعراً يتظاهر بالقدرة , 
وجهلا يتستر بالتحذلق )ا زعم الزبات » بل سيل التجديد طغى 
حتى على التقليد وأراد تجديده . 

أتدرى ماذا تنكر هذه الماعة على العربية ؟ تنسكر عليها أنما 
خالية من القصة والرواية » ومن « التراجديا والحكومديا 
والمتواوجنا ع -وآن أدما لمن مقيا نشل الآذث الغرى الى 
و#اذسكق وول ها تى هو أن شرتها لم فيا الى وايك 
وليريك » وأن جن شعرائها لم يتأله؛ ولم يتخذ « ابولو» : ذلك 
الاسم العالمى اسما له » وأن التار لخ العرنى الأشلدى ابسن تنقيا 
كالتاريخ الغربى الى : « العاديات والقرون الوسب_طى وعصر 
النبضة والعصر الحديث والعصر الحاضر » 

وصفوة القول أن ذنب العربية هو عدم مجيئبا على النمط 
الغربى وقد تكون جديرة أن قإدها جماعة الجددين المصر ببن 
لو أنها احتوت على مثلتلك اللأقسام » وأخثى مع هذا أن" لوكا 
مثل ذلك للعربية دون الغرب لأالفته قديما بالياً. ويكون مع ذلك 
الحق معها ؛ لآنها ليست جماعة المبتكرين بل جماعة المجددين؛ وكل 
مامهمها هو التجديد لا الاتكار . ولوكان بممبا هذا للاخرجت 
لنا عوض هذا التقليد المشوه والصخبالفارغ والكلام الأاجوف» 
اتتاجا فكريا صحيحاً : ولست أنكر أنها جاءتنا « بمعجزات » 
فئة جديدة كل افيا غرق إلا يعض الفاظ. وحرو فعرية: 

وهنا ضرب الكاتب المثل برسالة الاستاذ توفيق الحكم إلى 

الدكتور طه حسين » م لخص بعض رأى الاستاذ.وعقب عليه بقوله : 
هذا رأى الكاتبء أمارأى أنا فهو أن مصر ااقدعة لولاتلقحها 


بعناصر أجنبية لا كان لما ادب أو فكر ؛ والتاريخ بالياب وهو 
أصدق عم شد وأعظ رهان » فلولا الاغريق لاكانت مدرسة 
الاسكندرية الفلسفية » ولو لا العرب لما كان لمصر أدب أو فكر 
حديث يذكر » ولا ذكرت مصر فى تاريخ العام إلا بفنهبا 
وهندستا الدينة ؛ والحقيقة أن تلك اجماعة أعاتريد ابدال المقلد : 
|بدال العرب بالغرب ؛وقد بلغ تطرف صاحب مقال «الرسالة» 
الىحد أ نهرمى الكاتب الوحيدالذىا بتكر جديد) ى العربية ولم حاك 
أحداً بالتقليد . وحكتاب المويلحى , حديث عينى بن هشام » 
لازال قريب العهد » وما يعنيى الاسلوب اذاكان الكتاب 
غرسامتكراً ؟ ومتتج مصر بعدهجديداً سوى «الأايام ع لطه حسين . 
وامئل منائؤاات كانت ججماعة الجددين المصربين تبرق ولرعد . 
بمحاسن المدنية الغرية وأفضليتها وسوء الحضارة الشرقة . وما 
مساوىء الاولى وظبرافلاسها بعد ارب 
للتنديد ما وتفضيل الحضارة الشرقية 


نبا » أخذت هذه اجماعة نفسبا 


أراد الله رفع الستار عن 
فرز كتاب أوربيون عظام 
فىعدة نواح وخصوصاً الروحية م 
تمجدها تقليدا لمؤلاء لاعن عقيدة ‏ وهذا حد التقليد ! 

ا لا أنكر عل دؤلاء الكتاب حلتبم على التقليد واتما 
انكر علييم أولا سعيهم فى ابدال المقلد بدون كبير فائدة » 
وثانيا انهم بدلا من أن يشتغلوا فى ابتكار جديدوالعمل على الا تاج 
الصحح يضيعون وقتهم فى الصخب . أما خلق أدب مصرى قوهى 
فهو د مودةع باليةقدمة بالنسبة لمن يتخذ لقب مجدد ؛ على أن لادب جميل 
جيل فى كل محل و تح تكل شمس وقفر و«الفليلةوليلة » حجةاذلك . 
وأما أن يكون عدم وجود الرواية والقصة سبب فقر 
أدنا العرنى فهذا غلط . فلرما جاء فكر عرلى عند لضوجه لثىء 
أفضل من ألقصة والرواية .ثى. يلاثم طباعنا وأدبنا؛ وان كانلابد 
منهما فسيجيئانفى وقتهماحسماتنضج وتختمر الفكرة فىعقول أبناء 
العر بية . ولا يكفى قولنا لهما كونا فيكو نان , لان النبو غ يتدفق 
من تلقاء نفسه ولا يستخر ج 2 وكذلك تقسم الادب العربى على 
النمط الغربى ؛ وله تقسيمهالذى لاتحتاج الا الى اصلاح وضبط . 
ويكفى مثلاً لفساد تطبيق أقسام التاريخ الأورى على التاريخ 
العرنى الاسلامى أنى كنت أقرأ أخيرا كتاباعن تار يخ الاسلام 
والعرب لكاتب مجدد جرى فيه على الأأسلوب الغربى ف التقسم » 
جاء فيه : ( ... وقدكان آباؤنا يتخيطون فى حرالجهل والتعصب 
طيلة القرون الوسطى ... » والكل يعلم أن القرون الوسطى فى 
التاريخ العربى هى أزهى عصر المدنية الاسلامية العر ببة. 

وأرجوصر أن تخرج من هذا الخاض مخير وعافية بفضل 
مابقى صالحا سالاً من أبنائها الكرام » وأن يسفر هذا انخاض 
عن انتاج صحيم مبشكر ؛ وألا تكتق جماعة المجددين بابدال 
المقلد سب . مد حصار 


بده 


عم وأدب وفن 
للاستاذ الحوماق 


أمامك ماه فى الطبيعة كاثنا ومكينا من :عظمة (): واقفث 
عقولا دونحدها أوتصورها » فكنا أمامها ولانزال حائرينلا الى 
الرشد كل الرشد فتتبين مصدرها , ولاالى الجبل كل الجبل :صدف 
عنها بطبعناء لان الحىلايستطيع انيفكر فم| وراء حياته ؛ فهو يريد 
ان يفيس ماخفى عنه على ما بدا له ولعل مايدوله هوخلاف الحقيقة 
الى ينشدها من وراء مابحس اذ يمكن ان يكون ما يتراءى له اليوم 
خديقة كن عنة الدد خالا ننجية كذمة ف عبن أرحطا قف2 

وربماكان مابأتيه العقل فى يقظته . وهو قيد الحواس ؛ حلبا 
قدو له بهذ تخزرره. هق رق هده الماة الدنا فكون تنه ماناتة 
اليوم الى ماندركه بعد الموت كاسبة مانأتيه فى الحم الى ما ندركه 
فى اليقظة 

فاذا ثبت إدينا ان فى الاثر لامحالة جزءاً من روح المؤثر ثبت 
جزءا من القوة المسيطرة على الكون أو 
القائمة به ضرورة انها ( أى النفس ) أحدى جزثياته الداخلة فى 
مفروم كلياته 

فالارادة م دو لنا هى أولى خصائص النفس وقد كانت 
الكنر الاول فيخزاتتها . ولكن هل هى الجزء الذىبنم على الفكرة 
التى ابتدعتها فى الكون ؟ 

قد تكون ذلك اذا ثبت لنا انها هى جماع مافى النفس من 
جمال ؛ ولكنانىلها ان تسكون كذلك وليست هى الممل الاعلىفى 
الانسان بله الحيوان بداهة ان مناطها فى النفسحبالبقاء وااسادة 
والاستمتاع ؟ فالمرء يريد بطبعه ألا يتناول من الخارج الامايتصل 
ببقائه وسيطرته و استمتاعه . 

فاذا كان ذلك مناطها ورأينا انالصلاح كثيرا مايكون فى كيتبا 
وصدها عما تأيه , علمنا إذ ذاك ان المثل الاعلى فى النفس الذى 
يشير الى حكمة الصانع الاول هوغير الارادة 

ثم أذا استعرضنا ماتاتيه هذه الارادة من عمل بعد تنفيذه 


بداهة ان فى هذه النفس 


ده مساق الكلام هنا ف معرضص النداء على عظمة المكون عطفا على ماسبق ص 
أن عظمة الصانع مقيدة على عظمة صنعه ْ 


أو طريق هذا التنفيذ: نحس بثىء يشعرنا بصحة هذا العمل 
أو فساده . فا هو أذن ذلك الثىء الذى نشعر به فى انفسنا غير 
الارادة ؟ 
هلهو ذاتهاء فيصحكون الثىء ضدا لنفسه » أم غيرها » فيثبت 
إدينا ان اشير كين أرادة دلوو تقس قعل : القع ل اتوتن 
آخريشرف علهماء فكو"نمنالفعل والانفعالمثلا أعلىهوهوذلك 
الجزء المبعث من الحكمة المدعة الاولى ؟ 
“معلى فرضوجود هذا الثالث؛ فهل وجد مع النف سكالارادة 
ثم نماه فعل الارادة فى الخارج الى حد أصبح معه ذا ساطة عليها فى 
كثير من الاحيان ؟ أم هل تكون فى النفس من تصادم الارادات 
ضرورة بقاء المجموع ليضمن بقاء الفرد فيكون وجوده متأخرا ؟ 
وهذا إنما يتضح فى أجماعالعقولالناضجة مثلا على استحسان أمر 
له علاقة فى بقاءاجموع واستقباح أمرآخر يتعلق بفساد امجتمعفيربى 
هذا الاجماعالمستمر فالنفوس ملكة كبت الارادات واحاكمة بينها 
فتكونهذهالملكة أمهذ|الموجودالثالثالذى نسميهفكراً تارةومعقولا 
تارة أخرىءانصح تعاقب هذين اللفظين عل معنى واحدكا سيمر بك 
وعلى كلا الامرين فانا نشعر أن فى ذوآتنا نفوسا تتدافع 
وتتصادمقالحياة فتحرك هذهالقوالب بأمر م نالآرادة ؛ أوتتحرك 
هى بارادة أرق تتصادم وارادتها » ذاتية كانت أو عرضية 
ثم نشعر ان ضمى هذه النفوس أرادات تسيرها الى ماخلقت 
له طبعا )١(‏ فبى تريدك على الطعام والشراب والمتعة ضرورة أن 
هذه من متّومات حياتك 
ونشعر بعد ذلك ان هنالك ماستعرض هذه الأوامرالارادية 
ثم يعرضبا على الحياة فيصل بها إما الى صلاح فيستمر معبا وأما 
المفساد فصدها. ذلك هواله-كر قبل لحك وهو يستعرض ويقيس » 
وهو نفسه العقلوافوى بعدالحكم متساطاً على الارادة أو خاضعاً لها 
ومن الصعب جدا تحديد أى الثلاثة فى طريق تحديدالاخرمنها 
لشدة تمازجبا والصلات المأصلة بينها . : 
وربماكان أصدق تأو يلها هو أنالنفس ()) انما هى الوسيلة 
الاولى لتنفيذ أوامر الارادة ؛ والاعضاء هى الوسيلة الثانية . على 
ان العقل هو الحا كم الاعلى المثدرف 7 المجموع , ينتهى الحم 
عنده سلبا أو ايحابا 
د لايازم من قولنا طبعا ان يكون ماتأمر به هو العلة لوجودها وحده » فان 
الارادة لما خلقت وكان ماتأمر به ناقصا لان يكون علة تامة لماء سلط عليها العقل فكان 


وه النفقس هنا :هن الناتةالمدين- معنا بنوأة الحياة وآئق. مر بك #تريفيا اق سد رامال 


لض 


فالارادة فالطبع تأمر والعقل يوقع , والنفس تتفذمبأشرة» 
فى الداخل. أو بواسطة الاعضاء فى الخارج . والنفس تنفرد دونهما 
2 النوم والجنون والاغاء ونحوها , اذا صح أن لاإرادة للنجنون 
بناء على ان الارادة مناط امر النفس ما بعوزها طبعا لااجتماعاء 
والجنونقد يفعل مايضره فى الطبسع بله الاجتماع. فالارادةلا تحمل 
الى انسانا كان أو حيوانا على أن يلقى بنفسه من شاهق 6 يفعله 
اجنون أحيانا » من أجل ذلك تتحقق فيه النفس دون الارادة 
والفقل:: 

وهكذا هى فالنائم دونهما ؛ اذا صح أن العقل الباطن الذ 
هو زعم الاحلام ليس الا خيال العقفل الظاهر الذى هو زعم 
البقظة وحقائقباما أعتقد, لاأنه حقيقة مستقلة تتكون من تجار يب 
العقل الظاهر التى اخفق معبا فى حاضره أوماضيه . ول-كن العقل 
البقظ المتخيل الذى ينتزع من الحقائق خيالا غريبا بنطبع خياله 
هذا فى مرآة النفس فيفعل فعله منتزعا من اخيلة الحقائق فى اليقظة 
أخيلة غربة فى النوم : واذا لم يكن العقل الباطن هو نفس العقل 
الظاهر )١(‏ يبدو ضعيفا لضعف مركره العصى الأثر بالنوم الى 
حديختل معه نظامه ؛ فيكون تناهى العدّل بالحدةالمدر جةالتخيل المبتدع . 
وتناهيه بالضءف الىدرجة خرافات الاحلام .وكلاهها باتزع من 
بين حقيقتين أوحقائق خالا مزعجا فى الحم أو رائعا فى اليقظة » 
وكا يصيب ف يقظتهالمغيبات أحيانا كذلك هو فىحلهه . . . إذا لم يكن 
كذلك فهوخياله النطبععلى مرآة النفس بتضاءل لبعده عن الحشقة 
فبظهر متراً منقطعا . 

وأما الارادة والعقل فازومان للنفس لا انفراد لما دوتما » 
كنا رودت الأزادة و النقل عقت النفس :ولا حكن 
ماذا وراء النفس بعد الارادة ؟؟ 

لون ان هناللك عقلا وفكرأ وخاطرآ وضميراً ؛ أنهنالك 
هنا ةر 15؟ :قوذ كانت اق مالل شعوو| وعاطنة وعرالة, 
وليست العيرة فى تعداد هذه الخصائص ف الانان ولافى 
نسيتها أليه , وانما العبرة فى تحديد كلمنها وبيان ماعيزها من غيرها 
منالخلال ؛ ولغموض هذه الفروق نرىالكثيرين تخلطوتف فى 
الكلام علييا » من أجل ذلك حمل بنا قبل تحديذها أن نتمثل فما 
درعنيا و اشعة مدوم ْ 


لنفرض أنلك صديقا حمما قد كر غشيا نكاياه فى منزله الذى 


() خذ الطفل مثالا لذلك فاه يعقلو لكنعقله ضعيف لضعفمركزه من الجسم » 
من أجل ذلك تراه يتخيل الغريبمن الصو ركالحالم 


1 


لضمه واأجملفتاة قداقترن م 2 وفى كل زيارة شمو فى نفسك حب 
هذه الفتاة» لما ترسل أليك هن نظراتها السداحرة وملا”.نفسنك من 
ورائها جمال نفس يفيض على فها رقة وابتساما » والى جانب هذا 
الب تنم و فق تفسبك صداقة الزوج نكا نعم ركبة من قصلو احسنان 
الورقة طبع ودماثة خلق ؛ وليس ماترنى فىنفسك من ولاء اخيك 
وحب فتاته بأقلمايحمل الزو ج لك من ولاء . وتشعر به الزوجة 
خوك من غرام 

تنادل| هذا الحب وبدا لك جليا واضحا هرامها بك وشوقها 
لك من عينيها الشاخضتين اليك ونظرها المسبغ عليك , ثم بدا لك 
أنتزور صديقك فوقت كنتمضطراً معه الىأن تراه » وكان هو . 
مضطراً فه الى أنيغادر مكانه » فكانت والروجة خليين فى: منزل 
واحد وعلى مقعدد واحد يناجى كل متكا الآخر بما يحول فى 
نفسهء فييدو جليا على عينه رقة وفى حدشه تقطعا » وفى.حركاته 
اضطرابا . ثم امتد الآمى بكم الى أن مم كلا كا بصاحبه فكانت 
هى أشد ثورة منك, فأول ماتتحرك فيلك الارادة والرغغة ك 

ولكنك قن ارك لها أراماه عيوها لول اد 

ببذا العمل اذى اقدمت عليه بدافع قوة الارادة الحيوية * تلحظ : 
مابحف ببذا العمل وهو اشباع نفساكمنجمالها ‏ منأمور خارجية. 
منها مايدفعك اليه ومنها مايردعك عنه » فن الاول التمتع بالجمال 
الماثل أماملك و النىهو فمتناوليدك , ثم أمانالعاقبة 0 الامر, 
المنضى بك الى العار , * مكرها فم 
اذا هى اخفقت منك | 

وهو التاق نخد شان صررتك انان لكت وافضيد ف هال 
ليس لك فيه <ق ؛ وتشو به هذا امال بما تخفيه من دخيل داء ' 

لابد من ملاحظتك هذه الامور واستءراضها جملة أو متفرقة 
فى زمن واحد أو ازمنة مختلفة تتخللها فترات قصيرة. فأىاله 0 
كان أقوى ارا فى نفسك لقوته فىالخارج كانت له السيطرة عليك 
داخلا فكان قائدا لك . 5 

فاه أن يكون الاول فجذبك اليبا وتلبث زمناما نعيث 
الها والشبوات تقيمك وتقعدك بين يدها 

وإماأن يكون الثاتى فيصدك عنبا ونخرج نأصع الجبين مطمئنا 
الى راحة الوجدان . 

تجرى هذه الا كلة بناء على سلامتهيذلكواستقامة نظام الحياة 
فيك وإلا فلضعف الاعصاب . وهى بعض مرا كزهذه الخصائص 
« بع » 


أ ثم أشباع أنفسباأ و ىجمالك 21 تأهن. 


تأثير قوى فى صرف الارادة وتعضيدها . 


قانيه بلاط الشف هدا. 


. 


دعل 5 وماتتى عام 
للااستاذ محمد عبد الله:عنان 


وأخفق مشروع الخلافة فى فتمم الغرب من تلك الناحية ولقى 
الاسلام هزته الحاسمة فى المشرق أمام سور بيزنطية » وقامت 
الدولة الشرقية فى وجه الاسلام حصنا منيعا تحمى النصرانية من 
غزوه وسلطانه . ولكن جيوش الاسلام جازت الى الغرب من 
طريق اسبانيأ » وأشرفت من هضاب اليرئيه على باق أمم وروا 
النصرانية , ولولا تردد الخلافة وخلاف الزعماء لاستطاع مو.ى 
ان نصير أنينفذ مشروعه فىاختراق أوربا منالمشرقالىالمغرب . 
والوصول الى دار الخلافة بطريق قسطنطينية ولكان من المرجح 
أن تلقى النصرانية ضربتها القاضية .ومئذ » وان يسود الاسلام أمم 
الشمال كا ساد أمم الجنوب» ولكن الفكرة قبرت فى مهدها 
لتوجس الخلافة وترددها ٠‏ 

على ان الفتوح الى قام بها ولاة الاندلس بعد ذلك فجنوب 
فرنساكانت طورا آخر من أطوار ذلك الصراع بين الاسلام 
والنصرانية » فقد كانت ملك الفر نج أعظم مالك الغرب والشهمال 
يومئذ ؛ وكانت تقوم فى الغرب حاية النصرانية على نحو ماكانت 
الدولة الرومانية فى الشرق : بل كانت مبمتها فى هذه الخاية اشق 
وأصعب ء اذ ينها كان الاسلام بهدد النصرانية من الجزوب كانت 
القبائل الوثنية الجرمانية تهددها من الشهال والشرق ؛ وكانت 
الغزوات الاسلامية تقف ف المبدأ عند سبتانيا ومدنها ؛ ولكنها 
امتدت منذ ولاية السمح الى ١‏ كوتين وضفاف الجارون ؛ ثمامتدت 
الى شمال الرون وولاية بورجونيا وشملت نصف فرنسا الجتوى, 
كله . وبهذا بدا الخطر الاسلامى على مصيرالفرت والنصرانية قويا 
ساطعا ؛ و بدت طوالع ذلك الصراع الحاسم الذى بحب أن يتأهب 
لخوضه الفرتح والنصرانية كلها . 

كانت المعركة فى سول فرنسا اذن بين الاسلام والنصرانية . 
سد أنها كا نت من الجا نب الاخر بينغزاةالدولة الروماننةوالمتنافسين 
فى اجتناء تراثها ؛ .كانت بين العرب الذين اجتاحوا املاك الدولة 
الرومانية فى المشرق والجنوب ؛ وبين الفرئج الذين حلوا فى ألمانيا 
وغاليس . والفر نح ثم شعبةمن أولتك البرير الذين غزوا رومة 


ف 


وتقاسموا ترائها منواندال وقوط وآلان وشوأيين . فكان ذلك 
اللقاء بين العرب والفرتح فى سبول فرنسا ١‏ كثر من نزاع بعلل 
غرو مدينة أو ولاية بعينبا : كان هذا النزاع فى الواقع أبعد 
ماكر فيو 111 آذ كاوه تناك الدولة الزوزيابة العرلين 
الشاسع ؛ الذى فاز العرب منه با كبر غنم ثم أرادوا أن ينتزعوا 
مابقى منه بإيدى منافسيهم غزاة الدولة الرومانة من الشهال 
وكانت هذه السرولالثمالية التىقدرلها ان تشبد موقعة الفصل 
بسن غزاة الدولة الرومانية تضم مجتمعا متنافرأ لم لسنقر بعد قوأعده 
ونظمه على أسس متينة . ذلك ات القبائل الجرمانية التى عبرت 
الرءن وقضت عل سلطان رومة فى الاراضىالمفتوحة كانت مزيجحا 
مسطريا" دن الذداة الطماق الى رمه من العرو ةو العا 
وكان القوعل قد اجتاحر؟ فيال ابطالا هن القرن الخنامس ساو 
فى جنوب غاليس وأسبانيا ؛ ولكن هذه المالك البريرية لى نكن 
تحملعناصر البقاء والاستقرار» فلم مض زهاءقرنآخرحتىغزا الفر نح 
فر نساوا نترعوا نصفها الشمالى من يدحا كمه الروما ف المستقل بامره ؛ 
وانتزعوا نصفها ال+نونى من القوط وحلت فغاليس سلطة جديدة 
ومجتمع جديد . وكان الغزاة فىكل مرة يقيمون ملكبم على القوة 
وحدها » وبقتسمون ااسلطة نوع من الاقطاع , فلا بمضى وقت 
طو يلحتى تقومف القطرالمفتوحعدةاماراتمحلية. وليعن الغزاة باقامة 
مجتمع متهاسك ذى نظ سياسية واجتاعية ثابتة ولم يعنوا بالاخصان 
يندمجوا برعاباهم الجدد ؛ فكان سكان البلاد المفتوحة من الرومان 
والغاليين الذين لبثوا قرونا خضعون لسلطان رومة م١‏ تزال تسود 
فييم لغة رومة و-ضارتها . ولكن القبائل اؤرمانية الغازية كانت 
لستاثر بالحم والرياسةوتكون وحدهامجتمعا منعزلا لبت تسوده 
الخشونة والبداوةاحقابا قبلان يتأثر بمدنية رومه وترائها الفكرى 
والاجتهاعى . وكاناعتناقالفر نج للنصرانيةمنذ عصر كلوفيس ١‏ كبر 
عامل فىتطورهذهالقبائل » وتبذ يب عقليتها الوثنيةوتقاليدهاالوحشية . 
ثم كان استقرارها بعد حين فىالارض المفتوحة ؛ وتوطد سلطانها 
وتمتعبا بالنعاء والثراء بعد طول المغامرة والتجول وشظف العيش » 
وحرصبا على <ياة الدعة والرخاء » عوامل قوية فىانحلال عصبيتها 
الحبوية وفتورشغفها بالغزو » واذكاء رغبتها فىالاستعمار واليقاء . 
وهكذا كانت القبائل المرمانيه التى عيرت الرين تحت لواء الفرنج » 
واستقرت فى غاليا قد تطورت فى أوائل القرن الثامن الى مجتمع 
مستقر متءاسك نوعا .ولم تكن غاليس قد استحالت عندئذ الى 
فرنساء ولكن جذور فرلسا المستقبلة كانت قد وضعت وهيئْت 


الاسباب والعوامل أنشوء الامة الفرنسية . يد ان هذا المجتمع 
رغم ممتعه بنوع من الاستقرار والتماسككان وقتاننفذ العرب 
الىفراسنا فريسة الاتحلال والتفكك» وكانالخلاف عزقه م بيناء 
و كانت أ كوتينوباقى فرنسا الجنوبيةفىيد جماعةمن الامراءوالزعماء 
الحليين الذين انتبزوا ضعف الساطة المرحكرية فاستقلوا مما فى 
ايديهم من الاقاليم والمدن . ثم كانت القبائل ال رمانية الوثنية فما 


وذأء رن جبة أخرى تحاول اقتحام اللبر من آن لآخر. 


وتهدد بالقضاء على مملكة الفر نج . فكان الفرنج يشغلون برد هذه 
المحاولات ؛ وبقتحمون النبر بين آونة وأخرى لدرء هذا الخطر 
ولارغام القبائل الوثنية على اعتناق النصرانية . فكانت المسألة 
الدينة أيضاً. عاملا قويا فى هذا النضال الذى يضطرم بين قبائل 
وعشائر تجمعبا صلة الجنس والنسب . ول ينقذ مملكة الفرنج من 
ذلك الخطرسوى خلاف القبائل الوثنية وتنافسها وتفرق كلمتها(١)‏ 

0-00 مملكة الفرئج وامجتمع الفرنجى فى أوائل القرن 
الثامن. أعنى حينما نفذ تيار الفتتم الاسلامى من اسبانيا الى جنوب 
فرلنما : وكانقد مضىمنذ وفاة النى العربى الى عهد و اللقاء الحاسم 
ا و فقط. ولكن 
العرب كانوا خلال هذا القرن قد افتتحوا جميع الا الواقعة بين 
السند شرقا وا حيط غرباء وا كتسحوا العالمالقدم فوابلمدهش 
من الظف رالباهر » واستولوا على جميع أقطار الدولة الرومانية الجنوبية 
من الشام الى أقاصى المغرب وأسبانيا » وعبروا البرنيه الى أواسط 
فرنسا . هذا بينما اتفقت القيائلالجرمانية الشمالية أكثر من ثلاثة 
قرون فى افتتاح أقطار الدولة الشمالية ومحاولة الاستقرار فيها . 

2 لم 2( 


0ك 


2 الادب المضرى القدم - بقية المتشور على صفحة م١‏ »6 
ورهم هولملك» لكن لكل من الجملتينمعناها اخاصعل 
رعو تان الخر طن “ماذ نظ ر كيف يصف واقعة فيموضع أ خر: 
٠"‏ أولئك الذين يدخلون الى هذا القبر 
أولئك الذن رون هاأفيه » 
هاتان! الخلتانتبدوانللقارى,السطمم كارا لكنالقارىء 
الدقق الاحساس يستطيبع أن شين فيهما فرقا اراده الشاعر 
المصرى القدم » هو يريد أن يأخذ بد الداخل الى القير فيضعما 
على ماق القبر من نقوش وتحف, أ كثر ما فيه من ثبىء آخر . 
أليس فى هذا منتبى دقة الحس ونعومة التصوير؟ 
د نك راجع ون 82441 عتززوزمع [:روههم0) الفص ل السابع ففيه استعراض جسن 
لاحوالالمجتمع الجرمانى فى هذاالعصر وعرض شائق +وادث موقعة تور . راجع أيضا 
1 1لا .طن ,عصعممع لقنا 06 2:8156ه2,611 
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الجناس 


ويا يشتبر المصر يونف الوقت الحاضر بحبهم الشد يد الجناس 
اللفظى» الذى تفيض به الاغانى:الاشعار الدارجة؛ فأن 
أجدادهم المصريين القدماء هم أص لهذا التراث الفنى البديع , 
الذى يلذ للقارىء ان يطالعه, و ينعم بفكاهاته 
خملا الاغتية المضرية الدارة : 
يادى الخال والدلال والحب وتبهاره 
والشعر فوق الجبين كالليل وتهاره 
والدمع فاض م الجفون كالبحر واتهاره 
قلى أسير فى هواك ول انهاره ؟ 
والكنات الاخيرة فى كل الابيات متشاءبة النطق لكنها 
تؤدىمعانى مختلفةتمام الاختلاف . 
مثل هذا الجناسكثير ف الشعر المصرى » وجميل ؛ لكنه 
مستحيل الترجمةلآن اللعب فيه يدور على الالفاظ فى علاقاتما 
بالمعانى ء فاذا ماتغير اللفظ بترجمته فقد الجناس بطبيعة الحال» 
ذلك فسأحاول أن أنقل هنا بضعة .شطرات من هذا 
الشعر الذى يحتوى الجناس وانا أعربه عن المصرية بتصرف 
كبير للأوفق فيهالفاظ الجناس , وأقربها للفبملا أ كثرولا أقل 
هىقصيدة طويلة فووصف عربة الحرب قالفيها واصفها : 
«عرفت رأسها كل البلاد ؛ وخر لها القواد» 
ورأس العربة أى مقدمتباء وإذ دخلت فى ركاب الملك كل 
البلاد فقد عرقتها » ولانبا مصنوعة عل شكل زأس كبش 
رمزا لآمون إله هذا العصر فان القواد جميعهم خروا سجدا 
لمذا اراي شم شول . 
« مقابضعر بتكعنات وعثتر » 
يريد بذلك منجبة مقابض العرية١٠!‏ اتى بمسكها الملك وهو 
عارت فباامن الجبةالأخرى أنالقابضين على: زمامالعرية هما 
إلا الحرب ف الغرية 
ولايستطيع القارىء مطلتًا ان يتذوق جمال هذا الجناس 
الا وهو يقر لصن المصرىالقديم الذى يدل على لخ ماوصل 
اليه المصريون من الاقتنان فالشعر والميية الشعربة» ومبلغ 
حب اللكنة والتورية منذ أربعين قرنا مضت » ناطحتهم 
فيها شدائد توهن صل الاعواد ؛ ومع ذلك م تذهب 
بروحهم الكبيرة ؛ و نفسهم المرحة ؛ مدىهذهالقرو نالطويلة.؟ 


اضطزرنا لكثثرة المواد أنئر جىء بقية هذا البحث القم الى العدد 

المقل فعذرة الى قرائه . 
لم 
مداعنات شوقفة ل الك 

ظفرنا بثلاث قصائد من الش.ر الفك لشاعرالخلود شوقبك نظمهاولم. يتمها (فىالدكتور 

يزور الاصطبلالا لماما » فأل عليه اللغب والسغب حتى لصب جلده ووهن جلده فمات 

وكانتف فحياته وموته موضوعا طريفالكثير منالشوقيات الغر ؛ نش بعضها ولابزال 

البعض الآخر مطويا . وستكتق اليوم ,بذه القصيدة الى الحا الشاعر على لسان خلفه 


لعد موله , وكان الدكتور محجوب بومئذ معتقلا ففقصص النيل عقب الثورة مدة الخلاف 
بينالزعيمين سعد وعدلى . 


قير _اللوافة أل ونوهى كغانة 0 دل" 
ولولا الديد بان دنوت منبا وكنت أنا الممشط والمفل 
بجوى 
لشاعر الشباب السورى أنور العطار 


أقول لنفسى ؛ فى هذه الساعة . وفى هذا المكان : 

وكنت ذات يوم محبوبا . ولقد أحببتها . ولقد كانت جميلة ٠‏ 

ثم خبأت هذا الكنر .فى نفسى الخالدة . ورفعته الى الله 4 .. 
( الفريد دىموسيه ) 


إليك أب أسلتما متتوعة 
متروحةا من' فوَادٍ جد تحزوب 

م لستنيم" إلى صمت فيغمر م 
لكنبا م سويد و عد ب 

تظل* تقاق هذا القلب> ده 


سيوف أبيه من سين -عاما لواضق بالحدان بغين .سل 
علاهاأ العنكبوت فكان غيدا 5 غمد قديم العهد خل” 
ولى كالخيل اصطبل ولكن افارقه وأترك فيه طلل 


ساوا(باراللواء)و(صات )عنى 
من الم شال؟ أطلبرد روحى 
واه ع دون الحق جوعا 
وبا كبوت؟ فم" كسرت قلى 
وما الك كتوق نون لسعدك 
ولكن “قله الك كور مصر” 
بقصرالنيل بات » وكل سجن 


ومصطيةالسسرى الششيخ' الاجل 
وعودة فارسى وفكاك خلى 
ومثيلى من .يصوم ومن يصلى 
كذلك مكتنو. بنى مات قبل 
وأمس الحادثات كسرنر جل 
ولا ف بالمحلل" شتم عد 

وسودان براه لماكظل 
وآن كن الخووتق الأشل 


حتى تلم بطيف منك بوب 
1 موجع أفضى اط. ال به 

الى م مرام عير الدرك عجوب | 

إن ع 5 يه بط 
أوحى الخمال إليه الف لوي * 

وار الدمع” مابعيئا اللسان به 
رسع الطفل موثشى'الاساليب 

لمفى عليه تمنيه الرأؤى عنثا 
أزوة ف بين الالاعيب 

أقصيتنى عنك لاعبد ولا أمل” 
سوىعذاب على الايام مصحوبٍ 


(1) المرحوم ابراهم باشا سعيد رئيس لجنة الوفد المركز ية اذ ذاك . 
68 اللورد اللنى » وكانت الاحكام العسكرية معللة . . 


و عشت” بعد”ك مخطو ف الفؤ أد هوى : 
مغربا فى ديارى أى” تغريب 


خُيبتيْ فطوابت عد كي 
ا ما كان" أوجع حرمانى وتخيبى 
علفك: “شف مالا -مصر عد 
ما فى قرارتها غير الاكاذيب 
#7 لبي اكار] الت 1 
على جوانبه سود الجلاييب 


مق طون أن نفونةة العم علابقة 
أامة بصى كالخلم موهوبٍ 

2 5 6 و 

سى من الشفق الرفاف زورفه 


4+ 5 
ويستحيل” إلى أنس وتحجبيب 


هذى الاماتى“ أضتتتى مآرما 

ياويحا م أدارها وتلبو ى ! 
مدا خافتا بلاق عق أمل 

ييز بالشداو أرثواح المطاريب 
فا جزتتى على ودى بعارفة 

تبقى ضمادا لجرح غير مرؤوب 
بكرن ل ال قا مر ” 

كعبد من عراك الدهر مخروبٍ 
ترى به «قلتى المسلوب” رونقبًا 

دا رالخر يب ومأوىكل منكوبٍ 
مشت عليه الليالى وهى هازئة” 

نكراء تفرع مشعوباً عشعوبٍ 
لا دمب بت أرعاها وأعبد. 

كناسك ذاب فى جوف. انحاريب 
ولا دعانى ذفن 1 5 

إلى مطاف شبى الحم مرغوب 
' وأين» لا أبن مى همس فاتنة 

أفنيت” فق خسنا حى و تشييى 
غابت فولت عن الدنيا بشاشتها 

فلست ألمسح فيها غير تقطيب 


نا 


وقد بدأ العيش خلواً من مفارحه 
جالاً بشجأً كاليل غر'ييب 
والحقل بعدك تؤذيى اذيارث 
1 فأنثى عنه والترداد يَغرى فى 
لا أستطيع أجيل الطرف مفتقداً ظ 
آثار حب كدمع الفجر منهوب 
ماق خا ئله حسن ولا ألق 
ولا أزاهره تَخضل بالطيب 
إذا خيالك لم سَهجَه مؤتلقاً 
فالحقل فى ماحل كالقفر مجدوب 
غشيثه وفؤادى ما “يفيق 000 
ما كان أجدرى عنه يتنكيب ! 
هنا تذوّقت سرت الحب” مغتبطاً 
من غير ما مأثم فيه وتثريب 
هنا من الحب سفر” رائع عجب 
قد ته أقدس"” تذكارى ونجربى 
هنا ساق هد لد سرجه 
ش ربا ومافيه من وزر ولاحوب 
هنا ال هوى كان طفلا فى محفته 
وكان أمنع” مولود وممربوب 
لما حا هلل الوادى له فرحا 
وقد تقلب فيه أى تقليب 
ف رشنت" بالزهر المنضور ملعبه 
فرفةٌ بزهو بتنضيد وترتيب 
وحيما سعد الوادى بمطلعه ١‏ 
ْ ام به الموت فىهلك وتتييب 


وراعنى أن أرى الأطيار سا كت 


خراساء من غير ترم وتطريب 
لا النهر توحى الها ناغياً هر جا 
سكران بركض ف أثناء ملحوب 


ولا النسائم تذى فى جواتحها 
أشعار قلب من الأوجاع مكروب 

تكاد إن أخذت' عينى خيالتها 
تردها بين تصديق ونكذيب 

: ببق من أنسها الحالى سوى أثر 
مناسمك العذ ب فوقالجذع مكتوب 

دك" الذرت :3 فل عير ا 
كهيكل فشعاب الأر ضمنصوبٍ 

قدسته «فشى اتُعْرِى ‏ يقبب-له 
ومدمعى بين محبوس ومسكوب 

تقتات نفسى بالذكرى ويونسها 
خيالك الحلاو فصحوى وتغيبيى 
وقد أراك فينسى القلب لاعنه ئ 
ولا إطيف يأس منك يحاوب 

تبارك الحل الررقّاف 5 غلبت" 
غيابة منه 05 غير مغلوب 


حججدت يتك فى وهمى سعد تت 
روحى بود نقى 
كأتما نبى الحسن الذى طفكدت 
منه اس ات اذلاجى وتأويبى 
بداء > غطت عل سحر الرعاييب 
1 باسمها 2 فريخفاً 
من موحش دائب الانصات مرهوبٍ 
فارأيت ها ظلا ولا أثراً 
وملت الددّار من سح و تنفيى 
خلت“ مقاعد كانت أمس موئقة 
فخامت اليوم من نسم العنا كيب 
ادق مله صدى صوت أقدسه 
سرف الى الخلد من وآخد وتقربب 
كأن بالآذن من نجواه وشوشة 


تبى على أمل فى الغيب مخصوبٍ 


النبئع مصبوب 


"1 


مثى مع الور لأ ميمه , 

عجلان يدفم ألموبا بألهوب 
يلوح فى الفلك الفضّى متشح أ 

لامع من ع الخلد 0 
واذال طرق انع الح ل 

كتائه فى فجاج الغيبٍ تحروب 
حى ترامى على عرش الاله أسى : 

وذاب فى لاهب بالحب مشبوب 


نوات العطان” 


مجمرة الآفق 


لله عند المغيب موقفنا 
راتقب الليل فوق رابية 
والشمس فى أفقَبا معلقة 
كنا والسحاب 
ليلاىماجالغدير وار جحت 
دونك روضا كن أخضتة 
هزى أرأجيحه . فهل خلقت 


لاشمسغابت,ءو لاظلامدهى 


لكنه حبنا فا اختاجت 


0 


وللهوى عن دنا تباريم” 
يعبق منها العرار والشسيح 
من حوطا للسحاب توشيح 
أطار عنبا رمادها الرييج 


ن فى حضنه مصاييح 


صدر لضم العشاق مفتوح 

إلا لأحلامنا الأراجيح؟ 

ولا غصون هفت ولاديخ 

فالروضلولا غرامنا روح 
شفيق معلوف 


شاعن 0 


غادة جرت دبول الادب 
ا الشعر فأزبف 0 على 
تنطق الالفاظ معذوذية 


درر خارجة .من درر 


5 7 لى قل 
يارعى الله قواما لنا 


بقريض العرب 
ثغرها عاد بنشر طيب 
بهم حلو اللى معدوذب 


0 ذهب 0 


و ا 4 2 


ينح ىكالقو بام 


د اللقية على صفحة 7٠١‏ » 


شاعر الترك الاكبرء حمل لواء الشعر أ كثر من خمسين 
عاما غير منازع 'ولا يزال على المرض والشيخوخة مطمح 
الأسار 1 الأفكار . 
ولد سنة باه فهوالآن ف الخامسة والمانينمنعمره المارك؛ 
وما فتىء منذ بلغ العقد الثالث فياضا بالشعر والنثر يسلك فبما 
المسالك امختلفة موفيا على الغاية : بالغا من اجمال والجلال الهاية » 
حتى كتب أ. كثر من ثلاثين كتاباء ثروة يفخر بها الادب الترى 
بل يتحلى مها الادب الانساى. 
وليس' ينسع المقام هنا للابانة عن شعره وثثره» أو الافاضة 
فى وصفه والتكشف عن نواحى النبوغ والاعجاز فى طبعهء 
ولكنى أعرض لكتاب واحد من كته : 
فى سنة +.س1 لان الشاعر فى الهند فرضت زوجه ٠‏ فسافر 
مها واجعا الى ديازه فاتت فى الطريق ودفنها فىبيروت ٠‏ وكانت فى 
سن الخامسة والعشرين » وشاعرنا بوهئذ ابن خمس وثلائين. 
كانت وفاة فاطمة قيامة فى نفس عبد الحق وف الادب الترى . 
كتب فى البكاء عليها زهاء الف وخمسمائة بيت فى كتابين أكيرهها 
وأولها سماه « مقبر » » وهو صرخة ما تزال مداوية فى الأدب 
الترى منذتمسينعاما . ولن يمحى صداها فىالحياة مابقئ ف الانسان 
قلب ومابقى للشعرالترى قارىء بو الثاى 0 « أولو»أى المداء 
يقول جناب شباب الدين وهو هن أعاضم أدباء العصر : 
ان « المقير » ومقدمته قدا عصراً جديداً فى أدبنا المنظوم 
والمنثور.. وللتؤثر وفاةفاطمة فىحياة الشماعر وحده بل ىآداب الامة 


كلا : 


«دولارنت أله قدجولد هن القبر الذى فى بيروت شاعر 


"84 


جديد أعظ من شاعرنا الاول. ان « المقبر » 00 وأجمل ممثال 
فق آدابنا: ولننت ارتاتىف أن هذه البديعة التى كتبت على؟حافة 
البقاء قد قدر لما الخلود . » 

د امقر » ثورة هائلة بعث فيا الغاعر أناته وعبراته 
وصايحاته وكل مافى قلبه وعقله : ينظر الى القبر با كا فيطير به 
الفكر فى أرجاء العالم » و يصعد به الى الله ثم يطوى فكره شيئا 
فشيئا ومهبط به الىالقير ليطير عنه الى السموات كرة أخرى . وهو 
فى ثورته واستسلامه يذكر القارىء بقصيدة فكتور هوجو 
( #عتناوع7111؟ عه ) الى 5 مها أبنته 

تارك غائاة بيصن الشادعل امد بودومة يزه > عقا انشرة 
اذ رأوا فيه لغة غير مألوفة “ وثورة غير مفبومة » فكان فى جلال 
الحرن وشدة الالم أسمى من أن يبالى المدح والذم . وما كتب 
الشاعر كتابه ليكون بديعة أدية . بل أراد»م يقول : أن يبى 
بالشعر قبر الحييبة » لايكترث بالناس حين يبنيه ؛ ولا يبالى بما 
يقولون فيه . 

وقبل أن أعرض عل القارىء بموذجا من « المقبر » أترجم 
«قدمته الاثورة ألتى برأها بعض الادياء عهداً جديداً فالس كا 
يعدون الكتاب عصراً جديداً فى الشعر . قال: 

« المقر »: وهو آخر ماكتيثت كنت لتخلد 
ود لقنا ه لاد وان 0 أنه لون قو الم ود ارت 
المعانى الشعرية الى تنطوى عليم | المقاير .وما « المقدر » صبحة 
حسرةمنبعثة من العدم » فلن يظفر قارئه بثىء » ولكنه عندى شىء , 
أجل أن الفسكر حين بحوس خلال الكتاب ليطوكف فى مقبره ثم 

نخر ج منه كما بخرج من المقار ؛ لايفقه شيا . 

قراءة فاتحة هذا |( -كتاب كاستيعايه كله » والاحاطة 8 فيه 
كالتفكير فى اسمه . لقد كتب هذا عدا فى مقبرة » فهو وحى 
من الالى لمن يعرفون الكاتب السىء الحظ » ووحى من الكلال 
لمن لابعرفونه . 

من يسألنى : لماذا تنشر على الناس 7 لامك فىهذه الصورة وكان 
يسعك أن تكتمهافىقلبك » أو تكتبها و لاتنشرها ؟ فذلكجواى له : 


لام عن هده التحناد الحياقة ىر اذى الفيت الا قات 
من التراب » وكذلك لاببقى فى القلب من أحبالذ كر يات إلا 
خيال دارس ‏ ولست أقنع مذا الخيال . 
ما وأما نظم الكتاب وحفظه بين أوراق فصيره أن بلى كا تل 
الاعضاء الميتة والافكار اليائسة ولست أرضى بهذا اليل . 
هل يضمن ندن الكتان خاودها ا رجوت ؟ لاحتارلن 
مهما يكن من ثثى. ذا , المقبر » أطول منى عمراً . ومن أجل ذلك 
نشرته ؛ أنه قبر مبنى من الصيحات الى فى قلى ؛ أود أن تكون 
كلماته كالكلمات التى نقشت عل الاحجار . هيبات... ! 
كل صيحة فى هذا « المقير » قبر منفصل ولكن فيبا كلبا 
دفينا واحدا . هو الانسانية التى تجلت لى فى الوجه الذى أحببته . 
كتبت هذا الكتاب لآقرأه وجدى , فقليل من يثنا ركنى 
احساسى . بللاأود أن يشاركنى أحد فىهذا الاحساس خشية أن 
لا تكون هذه المشاركة الا بالتجريب . أريد أن أبى وحدى على 
المسكينةالتى بكيتبا ؛ وهذه الوحدة عندى سلوانلانها أ كي رالعذاب . 
ألا يرى القارىء أن هذه المقدمة كذلك تثيه كتابا كتب 
لى وحدى . وبعد . فليست العباراتالمكررة فى «المقبرع الا كلية 
واحدة ؛ ولِيست هذه الكلمة الا قبرا ؛ كما تنتهى الاصوات كلبا 
ألى النفس الاخير . 
لا ارتاب ان « المقبر » كا ثارىالا “خرى سيفنى ؛ بلاعرف 
ان الابدية كلها لاتفى حفظ 1 لاى عبل حاطا ؛ وسيصعد الكاتب 
الى حضرة الخالق ودماء هذا الجرح سيالة من قلبه 
من القلوب مالا جتمع فيه السرور والالام ' ومن القاوب 
مالا يزول حزنه عايصيب فىالدنيا منسعادة و جد ؛ ولكن هذا 
الحزن لايحول دون السرورء وفى بعض القلوب خم اوور 
والحزن معاء ومن أجل ذلك تلو الساوة فى الحرن أحيانا؛ و يبين 
الالى فى الاكسام. 2 
ومن القلوب مايزيد الفرح أحز انها . ومنهذه الالام آلانى . 
أود أن أطرب ليزيد حزن ؛ ولست يمستطيع أن أفهم النامن 
ذلك ؛ فلغة هذا الاحساس تكير على الأفهام . فلا “صمت ! 
إن القارىء الذى يريد أن يعد « المقير » شعراً لآنه منآثارى 
أن بجد فيه من شاعو ارا ٠‏ ولكنه اذا فكر 5 
يستطيع أن عسبيا شمر .وما هذه الضر خا الدعر اليقين 
أعظم الشعر وأجمله وأصدته أن يعيا الانسان بالبيان ففصمت 
حين تنوءبه أحدى الحقائق الحائلة . 
٠‏ يعجز الانسان أحيانا أن يعرف خالا لاخطر له لما هره من 


ولكنالمقير خطب ولابصمت : 


جماله . ويقصر أحيانا عن أدراك الفكر الطائر عن عمّله لمأ يفوثه 
من علائه . ويعيا أحيانا بفهم الاحساس المولود من قلبه لمايهوله 
من عمقه . وفى هذا العجر يرسل صيحاته » أويشدو عالا يشبم 
من كلماته . أو يصمت فلا يترجم عن حسرات .فأ قله فاوء 
بقدمه فيحطمه . وهذا كله شعر . 0 

م المقير » قطي أحمانا ولده قلى. . ولكنه فى بعض 
نواحيه غريب كل الغرابة عما يروى من شاعزيى . يحد القارئ. فيه 
لغتين لانشبه أحداهما الأخرى ؛ حتى حسب أنقدتعاقب على «المقبر» 

كاتبان. بل يبعد بعضه متى حتى أعيا أنا بفهمه . 

فأما حديى فيه عن الماضى ‏ وهو اكثر مواضعه خرابا على 
أنه أحيها الى - فيك من يعدو نىشاغرا . ويزيدصدقمنلايعدوتى 
من الشعراء . وبعض مواضعه ليس من شعرى» بل هو أشبه بقبر 
فتاةفى مبعة الصا . 

أول هذين من النقائص الأدبية» والثانىمنالنقائص الأانسانية . 

ومايرجع الى تصوير الفضائل ناقص أى نقصان ١‏ 

وبعض نواحيه لاإستطيع أن يعلث فى الآرض لأانه صبيحات . 

المقبر» فى جملته . براه كثير منالناس أثرا باردا م 
البرودة التى محرق قلى . 


لابد لعالم الأادت من آخرة» والمقر من هذه الأخرة غلامة, 


؛ «المقر» قبر حياتنا الأدبية » والمقير زوالى )١(‏ 
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«المقر » ينعن فكر واحد بأساليب شت : الفاظه عندالخاصة 
لاثىء )وق معأ نيه عندالكا أصة ة والعامة لاثنىء 4 ولكن 0 ميرت 
عزير فهو عندى ذىء 3 


«المقر » خفيف فى جانب ثقل المصيية التى أصابتى 2 رغ 
جانب عمقباء عدم فى جانب شعرها . ولكنه بالقياس الى" ثى. . 

بلس أن يكون ( المقبر » ضر بحا لا قبرا ء معبدا لاضرحا ؛ 
مر فضاء لايتهى. لا كوكيا . ولكنه واأسفاء لم 
بلغ أن أن يكون قرا . 

«المقير» ما نز لاله نورالاهى ؛ ولاليسطيع 
أنيصعداليهالفكر الانسانى؛ بحب انبكون (المقبر» حشرا . هيبات . ! 

لاأقول يحب الا أظبر فكرى , بل ؛ يحب أنيكون ما لايمكن 
ظبوره . «المقبر» ين أبدا . وان دل هذاالآانين اللأبدىعلل العمق 
فواحسرتا أنه لايعدو أن يكون قبرا . ان معنى هذا م المقبي » 
ظواهر المقاير. 

ذكرت النقائص الأدبية والنقائص الانسانية. نعم ماذاعبى 


. بريد الشاعر أن الكتاب بخموضه وركاكته قضى علي الشعر التركى‎ ٠ 


أن أفعل ؟ ماذا درسم ابن وا كبر الطأصادرمنالمصحح . 
أن اللابيات بجحب أنتصنم للوقاء 
يا تن الحياكل للا “سهاء 0 الوجوه اجيلة . والقير 
ا ا أن نصور ونجسم 5 
أى شاع رجكد ام رأةجميلة فصورهاللذين بر وها؟ أى قلمحكى 
الحاسن الطبيعيةعلى وجبها ؟ أنالذىيلبمنا احسنمانشعر و نكتبهو 


الطيعة وهذ|الشعر يشههالصورةالتىتنتراءمى؛ الماء لايد غهامن مصدر خارجه. 


ئع الجليلة » والافكار اجميلة ». 


00 بدعون أن مزايا الشاعر تتولد من نفسية , 


وليسهذا رأى الحا ل لي 
اميلة والازهار وأما سيثاوفبى لى: أقول قبل أنأ 

د الي إلى اعون و اللي لنت تعرى كا دلي 16 
ثىء فى . فبل صعدت صدمة هذا الانقلاب بفكرى أو هطت به 
عرف ذاله أخواى + 

انظروا كيف عجرت عن كتابة كليات حتّىف المقدمة ؟ 

الانقلاب الذى ذكرت هو قبامى فى نقطة أو فى فضاء غير 
محدودحيث تصطدم السما ءوالقبر . بقىقلى طويلا بين هاتين القوتين 
الهائلتين , كلما اقتريتا شعرت بالعزاء وكلما ابتعدنا غمر ىالأس 

ثم أتحدتا فتحطمت فظبر « المقبر ». غيل :هذا شع عمال 
كانيجب أن بتحد القبروالسماء أو بعبارة أصدق أن يبقيا مفترقين » 
وكان يحب أن أنوح فى الافتراق والاستغراق فيكون هذا شعرا 

أنا لا أستحسن معظم ما كتبت قبل «المقبر» وبعضه يعجبنى 
قليلا , وأما المقبر فلا يعجنى قط , ولكنى أحبه كل الحب . لايعجينى 
لآن صلة هذا الحكتاب بالآدب واهية: وأحه لأنه «هى» 

لءل «المقر» يشيه الشعر عند من يرون الخليقة كلها شعرا » 
وهو عندى يذكرنى بشاعرة ‏ شاعرة كان تدر القدرة الضالعة 
كل مافى (« القبر) عبل نقصه و حشوه 1 روحانيةمة توفاة»ومعءنوية روح 

« المقر الها وصورتما وخالها وهيكابا وقرها وحاتها 

الى ذهب الدهر <اسنها . ثم أ كرر فأقول:( المقبب » « هى » 
ومن أجل ذلك ك أحبيته : 

ولكن «المقير» فى نظر الادب طفل دهم : طاهر ؛ ولمكنه 
لين خيلا ..وفاسوف عقن : حكية ولكتا ذات ريت » وحسن 
معيب : صيحة ولكنذات صناعة ؛ و قدرمشيد : ليس حزينا ولكنه 
قبر : مغرب»: ولكنه متلالىء جمال ولكن بغير حب 2 شعر 
ولكنه ذوقافية ؛ لاجلهذا لا أحه 

الفكرنبايته الموتءوالشعر نبايتهالألفاظ والقوافى » فاذ أصنع؟ 

ان لمكن للمقبرء بد منفكر شرعى فبذا الكتاب قبرمتوقاة ١‏ 

أميآل زاثرية القاضة, 

وفى العدد الى نعرض على القارىء مثالا من شعر «المقبر» 
أن شاء الله ,© 


2 بقية المنشورعلى صفحة ب * »ع 


وعيننا ناعة 
" القتن نعلي :. قنامة 
أرن فى قرطاسها مرقها 
وحنا بين بديها اه 
0 نظرت 
ياأله الشعر باركبا 
احقط الاك عق اثااة 
يافتاة الخدر عوذتك من 
وشرود الفكر جنم الدجى 
أترى جفنك ينفث سحره 
لاتقولى الشعر بل أوحى به 
أماالشعر محيط فاسلى 
عل جحائلة 


بضة 


أنه عباء 


خلقت الجد لا للعب 
كالتى فى خدها الملتهبب 
كانين العاشق المكتثب 
“دا اناعد لسار 
سسحت فموجهالمصطخب 
لي سبح رالشعرسهل ال مر كب 
سب يلوقو الغي 
وهروب اللفظل عند الطلب 
فى خيالى وققى عن كثب 
أنت خصب الخال الجدب 
ودعى أهواجة تقذف فى 
هاليذا. المنة الامكن 


مود غنم 


ياليتى ! 


عينى هل من صو ب دمع مسعد؟ نفدت دموعى والأآسى ل ينفد 
روح فقدت حنانها ابر الذنى. لاستظل مثله إن يفقد 
مازلت فى حزن عليبامرمض- وحتحير فى إثرها وتلدد 
جاءتوراحت أشبر لم تنصرف2 عنودهاروحى وقدصفرتيدى 
وتجى. أعوام وتذهب أشبر 

لابرتوىمن وجببها الطرف الصدى 
باليتتىقد كنت حاضريومها وسعدت قبل رحيلها بتزود 


وشهبدت 3 يلين مبدهاأ 
لا لضت اوضات داء مسقم 


ورمت فيود معيشة ماعاشها 


وراكسكة] بحاق المرقد 
من بعد طول تصبر ونجلد 


ف الناس غير مثقل ومفيد 


لولاحذارىأنيفجعماالآسى ويؤودهاصرف!لخامالمعتدى 
وبزيدها شجنا على أشجانما 1 
لوددت لوعاشت وكنت أنا الردى 
ونعمت قف لحدى ماطل دمعبأ 0 لى وبشوقها المتجدد 
وأقر جسمىف التراب وين ذاك الفْوٌ اد يعودنى قَُ العود 
قدكان ذلك راحتى لأناار2 من حيرة تضى وعيش مكمد 
ْ فخرى ابوالسعود 


لسوالى برودوم 
ثر جمة الاستاذ ان فنين 5 الدن عم الدن 
عضو المجمع العلمى العربى 


سو الى برودوم شاعرفر نسى ولد بماريسسنة(خم8-1.١)‏ 
وتثقف ببا فى ششابه بثقافة علدية متينة , | كسب منباعنا بتهالشديدة 
بتدقيق العبارات وتوضيح الدلالات ؛ وقد مقن ج ذللك ما أوتيه 
من قوة اللاحساس وسعة الاحلام ' ولم ,تخرج الا من المدرسة 
البرناسية الى تع فيها كا قبل ٠:‏ ان ينظم بصعوبة قصائده السملة » 

وقد برع فى التعبير عن أدق عوأطف القلبالبشرى وأصدقبا . 
براعته ففقصائده الفلسفيةالمشتملة على ! سمى المعالى وأثيليا : 

وأما قصيدتهالموسومة بالزهريةالمصدوعة فانههاشبرة ذائعة فى 
الغرب » وهى من آيات سولى والروائع الرمزية الخالدة » وقد 
عرف ما ناظمها لبعدشبرتم! فقيل له : شاعر الزهريةالمصدوءة وفيها 
أبدع الأابداع كله بتشبيه القلب الجريح الذى نضب دمه فذيلت 
زهرة محبته بالاناء © الصديع الذى جف من الصدع ماه 
فظمئت زهرة نبثه وذيات أخيرا ٠‏ والذى جرح القاب هو قسوة 
ابوب وتاديه فىهجرانه . تادياً حرمه ندى عطفه وحنانه . قال : 

شبدت الآاناء 


النى ف 4 تقضىمنالزهرسوسنة وادعه 


قداصطدم اليوم -وحأله- بعروحة صدمة صادعه 


فلم تبر من ضيجة أوحس 


ومع أنه كان صدعا لطيفا وما ظنه إحد بالشديد 


بأوره كل يوم يزيد 
وقدسرى الصدع به خفيا 
فامتد فى الآناء تدرجيا 
وفيه الحياة 


فقد كانتا ثيه وهو كاه 


مالقا غندا !حذقن بن عه 


.الانا, الذى تنمو فيه الازهار وتزدان به الدار ويسمى الاصيص أوالقصرية . 


ود 1ر9 
ا ككل 
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فحنت عهارة: :أزعانم.. + غاض الرتحق ع طافة 
لم ينتبه لذاك حى يعلم 
أناملها وهى تبدو لطيفه 


دشه خدشة قب نال خفرفه 


ورب بد غطة قد تحب 
“س شغاف القلوب فتخ 
ينصدع القلاب لها من نفسه 
ذابلة ‏ زهرته ‏ ليبسه 
ا 
وقلب يرى أبدآ فى العيو نيحا وماهو قلب صحيح 
ها جرحه فكى صانا وبالجرح يشعر قلبالجريم 
وجرخه السترق هبذا مزلم 


لاتلسوم ! إله محطم 


دمشق بو قبس 
لشاعر الطبيعة وردز ورث 

أهاب صديقى ذات صباح لدن رونق العيشغض نضر 

هنالك عند البحيرة إذ جلست أطيل لدما النظر : 

اراك قضيت سحابة يوكمه لكمنفردا فوق ذا كالحجر 


حياتك بين ال رؤىوالذ كر؟ 
سين من أمرها كل سر 
لذى خلفوه لآنى العصر 

كأن' ولدتك لغير وطر 


ففيم اعتزالك ياصاح ممضى 
وكتبك أبن ؟ شعاع الحياة 
إلبيا ! وفز براث الجدود |( 
تقلب فى أمك الارض عننا 


كاانك دن من ولدته ولمنحى قبلك حىغار 7 
ش ذقات 1 وهل م تأتل 58 عن السمع»أومةلةعن بصر؟ 
سواء على الجسم إن رمت منه الشعور وإن مترمه شر 


١ 
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تفلفل فى مبجات البشر 


تغذى. النفوسوهن سكون2 ولم نشق فيها النبى والفكر 
أتحصبنا لن ننال الحقيقة دون طلاب طويل عسر 
وقندى:. . الفلبة. « كانه “قواضة ناطق :اكد 
فان تربتى. لحديث الطبيء 3 أنصت فصب المستمر 
فلا تألتى غلام قضاتى حباى ين الرؤىوالذكرى 
فخرى أبو السعود 


د 


الشاعر الفيلسوف جيته 
بقلل الاستاذ الجليل معروف الارناءوط 

أولعجبته شاعرالمانيا الا كبر وأديب الانسانية الاعضم 
فى شيابه باشعار الشرق واقاصيصه , وبلغ من ولعه بمحاسن 
الشرق حداجعله يتهافت عل دراسةماضى شعو بهءوفىسنة9//١‏ 
قرأ جيته للمرةالاولى ترجمة أله أن للاستاذ ماغر لين فسحر ته 
2 »كا استهو نهطفو ل ةحمد, هذه الطفو لةالبارعة 
الى أمضاهاف بت حليمة السعد هر ضع الرسول اليتيم وكان 
جيته على نصرانيته يشحر بصفاء الا 0 وطهارتماءفعمكف 
على دراسة حيأة مد وخرج من هذه الدراسة التى وهب لما 
عواطفه واحساساته بروابته القثيلية ه حمدء وهى مأساة فى 
ثلاثة فصول أودعبا جيته أرق اشعاره وأعذيها » وكا نأمتع 
فصولهذهالروايةالتى لم تنقل لسوء الحظ الى اللغة العربيةذلك 
الفصل البارع الذىصور فيه شاعر المانيا الا كبر عمد معزلا 
قومه لبعيش ف الريف. وف هذا الفصل .تحدث الرسول الى 
الكوا كب.ثم يفتح صدرهلتهفيغمره بنوره الالد ؛ وخر ينيم 

مكة بعد ذلك الى العالى نبيا ورسولا 

ش وها هوعد بريالك كر أرق يتمد لمتكد تظبرف المانيا 
حتىراح خصوم جيته يتبمونه بالكفروا روج عل النصرانية 
فنشر جيتهعلى أثرذلك رسالته المشبورة وعنوانها:لماذا آمنت 
بمحمدءوذ كر فيا انه أحبهحمدا ما أحب عيسى نم رم 
يرى فى الاسلامية دياثة الخاق السامى الصحيم 

ونا نقانا بتمن قل اندر هنزو اي النظمة ليفقت الوا 
على رأى سيد أدباء العالم فى سيد انبا العالم 


ونه 


ردنا 


الرقيق الناعم 


الفصل الاول - المشبد الاول 
عمد ينظر إلى الكوا كب . . 
أواه ! لاأستطيع أن أفرق بينكيا اشعار السماء »الاترين 
0 مباشجن بليغ عنيف , لقد كان من أرضى أماق 
هذه الي أ نتمبب احساسائبالكلك ركب؟فاقدرت عل ذلك؟ 
فلى هذه النجوم الفواتن يسلفنى السمع ويستزق صلافى؟.. 
أى هذه النجوم ينظر الى طرف الدامع الضارع ؟ 
أأى" وكب العشيةالسساجيةالر. خية الظل ؛ انك لتجوز نواحى 
الافق» فى حاشيةمن بروق فتانة م توار يكهذهالغل ثلالر قبقة 
فتنأى عنىفاناد.يك , الا عد الى مسفر كوا نظر الى » فاننى أو لعت 
نكأشد 0 بفتونك واشراقك 
اثابك التهايها القمر» انك لافضل من ركد هذه الكو اك 
ويقودها الموعوال الضياء والمباء ؛فأئرطر يقى ولا تذرنىهاماً ف 
هذهالظلباتمع شعى السادر الجائر ! 
وانتايته|الشمس الى تخلع ظلهاعلى الاشياء والناس »ظاليى 
بنوركالبهىوقودى خطواقء ولا حجبكعنى سحا ب أوضباب! 
اواه! أتتوار.نعزعينى فى الاسداف البعيدة ايتهاالشمس 
يأمن غدا أمرها فتنة لجميع الناس 
من بذ بنىاليك! القد يرالعظيم »من يقر ببىمنك يامن خلق 
الارض والشمس والقمروالسماءوخلقنىانافى لحظات.من يقربى 
المشبد الثانى ‏ محمد حليمة 
محمد : اى حليمة الماذا ججت فى هذه الساعة الاثة 
الصافية ؟! كان وفودك على لاثارة حياتىالرا كدة الساجية ؟ 
«حليمة» جنب نفسك الخو ف ,ابنىفانىمازلت أحث عذك منذ 
غارتالشمس واطف ل النبار » ناشدتنك الله الا تعرض شبابك 
لاسواء الليل ومخاطره 
ومهد» يفرق الرجل الردىءالخبيث من متوعالنهارما يفرقمن 
سحرالليل؛ وذلكلان الرذيلة تحلب التعاسة » أماأنافلستذلك 
الرجل الذى يعافمتوعالنبارو بهاءالليل:فلقدم الله نفسى لضو ثه 
وخلق من حولى عالما بزهر شبانى ويريقعليهسحره وقتوله . 
«حليمة» ولكبنى أخاف عليك وأنت فىعزلتكفهذا الليل 
الببمان يدهمك اللصوص والسراق 
وعوو الاترينال ؟اتقىلاً كن وحدىفىهذاالريفالصحيان 
و البقية على صفحة .؛ » 1 
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الى من قد سم الزمان عرض مَخوف وطارق مرهوب وكثيرا 
ماكانت رسول الموت وقائد المى تحدو ركيه الى وادى الفناء . 
ولكن فى هذه الايام القريبة الماضية نمأت فكرة أخذت تحل 
علا ذا بال فق روس الجا من الاطاءء أرق رءوس القليل 
منهم الذين لاترعهمغرابة الخاطر» ولا بيصرفهم عن الامرخروجه 
عنالمألوف . ومحصولهذه الفكرة أنالحى ذلك العدو القدمللحياة 
قد تنقلب» أ يمكنتأليفبا وقابها المصديق دير )2 فيدل أن تكون 
عوناً عل الداء : تصبح عونا على الشفاء ؛ فى بءض الامراض الى 
عجز عنها الطب وحار فيبا الاطياء 

وحكاية هذه الفكرة بسيطة بقدر غرابتهاء ومثؤها ثافه 
بالرغم من خطورتما »وه فى ذلك جرت على سنة جرى عليها 
كثير من المستكشدفات التىغيرت من سطح الارض » وتحكمت فى 
مستقبل الانسان . ذلك انه منذ خمسة أعو ام فى «عامل لللكبرباءة 
كبيرة مشبورة لاحظ مديرها المستر «وتى» ان المبندسين الذين 
كانوا يمكثون فى مجال الكبرباءة الاستاتيكية لناقلات الراديو ذى 
الذبذيات العالية , ولوزمناقليلا. يحترون وترنفع فعلا درجة 
حرارتهم . وأذاع المدير فى تقريرله هذهالقيقة » ولكنهالمتسترع 
اهتيهام أحن فى عالم الطب . ولحسن الطالع لم يكن «وتى» طبيبافل 
يأبه لهذا الخذلان» وكان مهوى الحقيقة اتى وجدها وكيف وجدهاء 
وكان واسع الاطلاع كثير القراءة » فذ كر أنه قرأ مرة أن العالم 
المسوى الاستاذ «وجناد. ياوديج» ذف غدة أشخاصضن #تذومين 
مشلولين من أثر الجذام المعروف بالزهرى بأن أصاءبم عامدا بداء 
الملارباء وذكر أن هذا الحادث أثار مناقشات حارة بين رجال 
الطب آووياء ثارت فى سببياهةا النفا أع و الللاريا ام ظروف 
عارضة لا علاقة لها ؟وانتهي النقاشالى غير خاممة 
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ذكة ووقء ذلك اوكان جاهلة بالطب عو كك أنالملاريا 
تصحببا حرارة عالية » ؤتراءى له فىنحة انالنى الى تصحب الملاريا 
ربماكانت هى السبب الاول فى الشفاء» ذلك أنها تطبخ ميكروب 
الجذام فتبلكه . وتراءى له أنه لو صم هذا لكان للحمى التىتحدثها 
الكبر باءة مثل هذه الصفة . على أثر هذا استأجر خبيرة فى علم 
وظائف الاعضاء اسمبا الآنسة وهوزمر» فاثيتت له ان الفئران 
وأمثالها مى الجيوانات القارضة يمكن اصابتها فى امجال الكبر باثى 
بأى قدر يراد من الى . وبعد ذلك استخدم الدكتور « كر بتر » 
وهو بكثريواوجى ذو خبرة وأمانة » فعدى كثيرا من الارانب 
بالجسنام ثم وضعبم فى المجال الكبربائى ليصيبهم بالحى 
فشفاهم بذلك 

نشرت هذه الا حاثمنذ ثلاثسنين » كان من المنتظرانتثير فى 
عالم الطب عاصفة » ولكنها لم تثر الا نسائم خفيفة . وسبب هذا 
أن الطبامتلا” فى السنوات الآخيرة بأكاذيب كثيرة وشعوذة 
مينة لاه#لم » صدرت عن علءاء أومتعالمين؛ وعدا هذا فالجديد 
انها سار يحروراءه ظلامنالرببة » ولاسما اذا كا نالجديد بالغا فى 
الذراة شدية الاق الهروف بير تكن وتناظ سو الانياية» 
وتعقده شفيعاً له الى قلوب الناس وعةوهم . 

لم بحرع « كربنثر» للذى لقى من جمود القوم » وأخذ سييله؛ 
فبنى صندوقا أشبه ثىء بناووس الموت ؛ وأغرى قوما يؤمنون 
بالتضحية فى سبيل الخير بالدخول فيه » فاستطاع بالكبرباءة أن 
يرفع درجة حرارتمم » ولم يلبث قليلاحتى وجدأنه بضغط زر أو 


ثلث المرضى الذءنءالجهم . ولككنه كان علاجا مما شديدالوطأة » 
وهو فوق ذلك لا يؤمن ,2 لآنالمر يض أثناءة بتصدت عرقا يتجمع 
فتتركر فيه الطاقة الكبر بائية »فيحدثهنهذا تفريغ ينشأ عنه شرر 
وبرق حرق جل لد المريض » ولعل جنون المرضى فى الاحوال 
المذ كورة كانرحمة : فاولاهلخافوا الالم ونظروافالعاقبة فاحجموا 
لو أن تجرية «وثق» وقفت عند هذا الحد 1 قد رلا النجاح ؛ 


رذن 


الابد يعالج هذا الداء بالزرنيخ , ذلك العقار السامالذى لاثودى 
القناطير منه الى شفاء تام لاشببة فيه . ولكن فى يوم شات مثلج 
من ينايرعام وه ١‏ بالولايات المتحدة بلغ رجلا من العلباء ما كان 
من أمص التجربة » قفكرفخال لساعتهأنه لو صنع خزانة على مثال 
اللاووني :و أمر؟ قينا ترار تمق القواء الساكن قور لهردف الك العرق 
المنساقط من المرضى فحام خطر الحريق . وبعد عشرة أشهر 
كان هذا العام مع رف آعرين آغروا جيم سثر أمر الى حين 
قد أتموا الخورانة فى حجرة من مستشفى متداع يبقعة بغر بالولاايات 
لال . وكان فاتحة أعمالم أن وضعوا فيها ضحية من ضحايا 
الزهزى - ولم نكن الخرانة تبيأت للهواء الساخن مر فها ‏ 
الا ع 0 يعانى كربه 
فلم يبالأحيا خرجمن الخزانة أم ميتا » ولعلهرأى فها وسيلةااتحار 
أضمره لا ا 0 ان 
كانيشكو شيئًا فذلك أنه لا يكتسب من عمل يومه بمقدارماحب 
وأدخل المواء فى الخرانة على درجة .ه مثوية وكانت هذه 
الحرارة تظن كافية لتجفيف قطرات العرق المتجمعة على اجسام 
المرضى » ولكن هذاالظن لمرتحةق كله , وعليرغ, ذلكجرى العمل 
على ما رسم بفضل مبندس شاب مخلص قمعلى جراز الحواء . ومرضات 
صبورا تكن يبعان من لطفون وأ نوثتبن وحنانهنالامل والرجاء .فى 
قلوب المرضى التعساء » وم الخرانة ؛ فىألم من الداءوهو لمن الدواء . 
وفى ذات أحد من الأحاد اشتعلت النار بالزانة فانقض فى 
نصف ساعة بناء عام ٠‏ فكنت لاترى الا ركاما من 
وأنايبمتصيرة 7 أسلاك' “ملتوية » والمرجانبهذا الحطام المهندس 
الفتى والممرضات 0 شاخصة حجدت أيصارها الدموع 
لم تستطع الناتولا الدمان اللتدن أن يحتف دن هن تلاك 
الرفقة الكرعة فى صراعها فى سبيل اير . فلم عض قليل من 
الزمن. حت أقاموا خزانة جديدة أقرب الى الغرض وأ كثرإراحة 
للمرذضى > وقد بكو ن بعض النفع من البلاء ؛ وجاءت اانقالة بعد 


نم ورماد 


النقالة تفرغ فى الخزاءة الجديدة حولتها من أجسام أهلكها الجذام . 


وأعفاه + وما لف الكثير . نهم أن خرج من المستشم 8 
رجليه يسعى كالناس حدوه رجاء جديد فى حياة جديدة. من ذلك 
شاب بلغ الزهرى الى أعصابه وشرايينه فلم يكن يستطيع الحراك 
ولا اطسام نفسه . حم لي مرات كل مرة خمس 
ساعات فاستطاع بعد ذلك أن نال قه بيده. وبعد الخى ااثامنة 
استطاع يفك لول مرة على قدمين مر تعدتين ؛ وذلك بعد عام 
من بده العلاج » وهو الان يزاحم الأحياء بالمنا كب فى الطرقات 
يسعى الى رزقه سعيام الى أرزاقهم . 

ومن ذلاك طفل ف التأاسعة من غمره جاءت تقوده أ لان 
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الزهرى كان أصاب عينيه فلم يكد يفرق مهما بين نور النبار وظلبة 
اليل حم نسع مرات فارتد اليه بصره كا كان . وعولم اثنا 
ار 0 أجسامهم وذهب بعق وهم فعاد اليم 
جميعأ صواهم إلا واحداً . وعولجأخرونظاهرم الصحة وفدماءهم 
حصث 0 فتطهروا بعك اخمى من الداء الدفين انام الذى قل 
ستبقظ يوما من أيامالعمر فيودى بصاحبه بعدأنيذيقهأاوانالشقاء 

وتتجه الابحاث فى الوقت الحاضر الى مجحو مرض الزهرى 
وهوفى أدواره الأولى قبل ان يستقر المبكروب فى جما نالمريض 
ويتغلغل فيه الى حيث أصول الحياة ومنابتها » وقد لايمضى عقد 
من الزمان حتى يمك تأمين ملابين البشر من هذا البلاء الذى 
لاتزيده الايامالا انتشاراً؛ ففى أمريكا وحدها نحو منعشرةملابين 
مسبم هذا الوباء ‏ اما بالعدوى واما بالوراثة . وفىمصر يفتكالداء 
فذوى الخطايا والآبرياء على السواء؛ وهو فى مأمن من الاحصاء 

وسوف تقوم دون انتشار هذا الجهاز الجديدعقبات ؛منبها أنه 
غالى الثمن فليس فى استطاعة كل مطبب حيازته » ومنها أنه معقد 
ككل جهاز فى أول نشأته » ومنها أن التطبيب به ليس منالاسور 
اليسيرة الا فىأيد خميرة قديرة؛ و بقوامة مرضات لبقا تصصبورات 
تدرين خصيصاً لهذا الع الجديد . وهى كلها عقبات هينات 
عرق حة الانان كت تقل الالو تق انقاها ء وانائنا 
تأنى به السنون أرتقبون. 

٠‏ العمدة فى اخبار هذا المقال الاستاذ بول' دى كرويف 


الج الهو 
وباب الاح 


النحافة. سمنة. مه ل لشامة. ا لهادءٌ' سي ٠.‏ برصررم 
الضعفل شنا ١‏ الإساك . ضع ا لف ١.‏ للب .الصيه 
١‏ لأعصاب . تود صل . جل . نفل لزاكرة والزراوٌ 
قد شم تس وك نعاض لزسنة الهو راية ؤلعمَلمٌ 
بان عدج را نا مزل عمرصا مرا اك ينات ماص . 
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بقم الادرب حسين شوق 
من المظنون ان العبقرية لاتغيب طويلا عن ( كرمة ابنهانى.)فان البوا كير التى #فتح 
عنها قرحة حسين شوق ف الشعر والقصص لابد أن تذكرها مبيطها الأول ومألفها 
القدييم ؛ ولعلك واجد فى هذه القصة الساذجة من رقة الحديث وخفة الاساوب ماسعث 

الآمل فى هذا الظن . 

اذا سقت اليك الحديث الآن عن كلبى (بلوتا) فانما هى حجة 
أصطنعبا لذ كر فصلا من عبد الطفولة اللذيذة التى تنعشذ كراها 
النفس كأ “نما هىعلى حد تعبير المصربينالقدماء : مكان رطب ظليل 
لوا ااه 

(بلونا) كلبة اسبانية » حصلنا علها فى برشاونة أثناء المنفى » 
عبلسبيل الهدية . . وكان صاحبها من رجا لالس كالسياسى اضطر ته 
المهنة أن يغادر اسبانيا الى بلد آخر بعيد؛ وكان مخثىما تجره اليه 
بلونا مخ ماعن أثناء الطلر يوره :قر اي اشسيديا الناد. 

قدمتنا بلوتا بعد ظبر يوم من أيام الشتاء ضاح جميل؛ وكنا 
مجتمعين فى الحديقة ننظر ذلك العضو الجديد فى أسرتنا !. 

حقاً اما كانأجمل بلوتا بشعرها اللأبيض الناصع ذىاللفائف 
المتعددة» لانها كانت مزالنوع الذى يشبه الخراف فى فروته ... 
وكان شعرها مقصوصا على شكل نحا كى لبدةالاسد ء أرسلوهالى 
آخر الصدر ثم حلقوا النصف الباق بالموسى .. وكان فى عنقها طوق 
أحمر بدو احمراره بين الخصل المنكدسة من تلك الفروةالقطنية .. 

وكانت بلوتا فى تلاك اللحظة تمثى الهوننى فى خبلاء وتيه 5*نها 
تطلبمنا أننتأملحسنها فى أناة » أور مالميكن فىاستطاعة المسكيئة أن 
تمثى أسر.ع من ذلك لبدانة جسمها . . وقد ميت من أجل هذا 
بلوعا أى الك 8 ... 

وألفت بلونا عشرننا فى أقضر مذة .خق كانت. تضايها ببذه” 
الآلفة . . اذ لم يعد فى انتطاءكا أن اله ال أن مكان سدونا 

وكان فى احدى ضواحى برشلونه متنزه جميل تتوسطه بحيرة 
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حفت بالأشجار الكثيفة الملتفة فكنا نقصد هذا المكان فى أيام 
الصف فتتغدى على ضفاف الحيرة . فكانت بلوتا ترافقنا الميهذا 
المكان.. بل كانت تتقدمنا ليه فى المسير . » فاذ! ما شاهدت الاء 
جن جنونها فتلقى بنفسها فى البحيرة ونظل تسبح طولالنهار رانحة 
غادية فى عظمةو أبهة كأنما هى مدرعة تختال فوق عباب اللأاطلاطيق! 

فاذا دعوناها الى الانصرا ف أبت مغادرة الماء» فكانلا.د من 
الاحتيال عليها لاخراجبها منه » وكانت أنجع الحيلمعها ان نلوح 
الها منالشاطىء بقطعة منالسكر , لانها كانت مولعة يأ كله . فاذا 
خرجت لتلتهمه قبضنا علا بسرعة ! 1 

لشد ما كانت بلوتا تعبد الماء !» انها لتحملنى على ان أصدق 
الرأى القائل بتقمص الأرواح ! فليت شعرى فى أى نوع من 
السمك قد حلتروح بلوتا من قبل ياترى ؟ 

الفغت بلونا كلاب الىكذلك 2 حتى كانلا من يينون العشاق 
الكثر .. لآرن كلاب الاسبان ككلاب الشرق بان أيضا الى 
الأجسام البضة ! 

واذا كان لباوتا وما تقدم » شكل الاسد ٠‏ فلإتكنلها أبدا 
شجاعته » فانها كانت تولىالادبار عند ما حتدم الشجار بينعشاقبا 
(من أجلبا) و لعود فتختىء تحت سريرى .. 

والام الغريب أن بلوتا كانت علل علاقة حسئة حى مع 
القطط ! كانت مثال التسامح صادقة الامان عبادىء لوكارنو 
السلسية ! 

ولاك قاقه لد نا بدينة الجسم 
خرف على جسمبا العارينالرياضية لاخفف من شحمما ا متكدس, 
فكنت فى صباح كل يوم أطرحها على الأرض ثم أشد يديها الى 
الخلف , ورجليبا الى الأمام . . مرارا عديدة . . حتى تن المسكينة 
من التعب والآام وكلا كان والدى يران منبمكا فى ذلك .كان 
يلومنى على عمل صائحا , ما أقسى طبيعةالطفل ! أما أنا فكنت أفعل 
هذا لانتقم لنفسى على حساب بلوتا المسكينة ؛ ما كينت أعانيه من 
الشدة فى الهارين الرياضية مدرستى من أستاذها الآلمانى. 

ولشد ما كانت بلوتا ذ كية أيضا ! 


فقد عولت ذات يوم على ان 


كانتلا حجرة نوم نحت السلرطونها متران ف ثليه عرضا: - 
وكانت الخادم تأتى كل ليلة الى الصالون <والى الساعة العاشرة 
فتأخذهامنييننا لتذهب مها الىتلك الحجرة فتخطبا باللحاف» لان 
ليالى برشاونه الشتوية قارسة البرد؛ فاذا أبطأت الخادم فى بعض 
اللبإلىيف الحضور »كانت بلوتا تذهب: بنفسبا الى حجرة نومها “م 
تعود الى الصالون وفى قبا غطاؤها وتظل مننظرة على هذه الحال 
حتى تحضر الخادمة فترافقبا الى مضجعبا !. 

وكانت بلوتا لعبد الشكولانه ! واليك ما صنعته بى ذات مرة: 
كنت أنا أيضا أحب الشكولاته . . فكنت أشترى منها كل بوم - 
لدى عودتى من الدرسة - ماقيمته خمسة قروش » لان مرتىلم يكن 
يسمح لى وقئذ واأسفاه ان أشترى بأكشر من هذه القيمة .. 
وكنت 1 كلبا سراحتى لا يشاركنى فيبا أحد .. ولكن بلوتا 
يذكائها الفطرى العجيب كانت تدرك الامر فتقف أمامى حينا 
تعرف انالقرطاس بحبى ولا تبرح مكانها حأ ناو لحاقطعة هه .+ 
فى ذات يوم كنت جالسا الى مكتى » عا كفا على دراستّ ولم 
أعطبا فىتلك المرة حصتهامن الشكولاتة» فلم يكن 31 
منبا إلا اندست يدها خلسةفى جيى فس رقت القّر طاس 
وذهبت دون ان اشعر » فلباوضعت يدى فى جيى 
لاخرجقطعة من القرطاس ل أجده :لكان عرقت 
فى الحال من هو السارق » فاسرعت الى السرير 
حيثاعتادت بلو نا ان تختى. لانقذ ما يمكن إنقاذه 
؛فوجدتها وباللاسف قدالهمته كله !.. وكانت 
الشكولانة قد لوثنت ذقنها . . لقد غاظتنى فى ذلك 
اليوم لانه كان يوم عطلة ولم يكن 2 استطاعى 
ان اشترى قرطاسا آخر . . فليا اتبت الحرب 
الكبرى , وسمم لنا بالعودة الى مصر ء اردنا أن 
نتعجل الرجوع الىالوطن امحبوب فاجمعنا الرأى 
على أن تركب أول باخرة تغادر أورباء لذلك 
قصدنا السندقية لتلحق باخرة إيطالية كانت تتأهب 
للسفر بعدأيام قلائل » ولما كان السفر طويلا شاقا 
على السكة الحديدية من برشلونة الى البندقية ؛ 
فقد تركنا بلوتا عند بعض الاصدقاء فى برشلونة 
ليرسلها الينا فى مصر على الباخرة ااتى تسافر من 


ذلك اليوم الدع الناعوة والدى وأ وأنا لاستقبالها .. فليا 
وصل القطاراذا تأنجد بلوتاسوداء اللون كأنما أحد عمال المناجم؛ 
لأنالمسكينة قطعت المر حلةماين بورسعيد و القاهرة فى عربةالفحم !. . 
عرفتناباوتافىالخال. . وك كازسرورها عذها ! فكانت تارة تقبل 
ابديناءوطورا تجذب أرديتنا » ومرةأخرىتقفر زالهواء ؛ علمورغم 
بدانتبا . . اما ركاب القطار قكانوا ينظرون الها دهشين . . ولما 
عدنا بباالى المزل استطاعت بلوتا بقوة شمما الحاد ان تعر ف حجرة 
والدتىفقفزتالىسريرها بفحمبا وغبارها فايقظتها » ولتنج بلوتا فى 
تلك الليلة من عاب عترالا لفرط اشتياقنا اليبا بعد غيبتها الطويلة ! 
ولكن مسرات هذا العام واأسفاه قصيرة المدى ! م يدول 
سرفاتتس . . فانه لم تمض على بلونا أشبر قليلة فى مصر حى مرضت 
مرضاشديدا اضطرنا [لىقتلبا ىتستريحما كانتتكا بدمنعذابوأم 
م دفتاها بالحديقة تحت الشجرة الكبيرة بالقرب من السور 
الخلفى . 3 م حفرت أسهبا وتاريخ مبلادهاأ ووفاتها على شاهد 
من المرمر نصبته على قبرها . ومالك تس تك ثرعل بلواناالوفيةالذكية 


هذا الا كرام وفى الكلاب ناس فى الناس كلاب ؟ 


|| اسفول سك ملام أو 5 
رشلونةمباشرةالبو رسعيدبمدشير من ذلك تاريخ | روي م ك لطللام امت موف الإسيا رتش يوا ١‏ 
وما كان أسعدنا وأسنا حين جاءتنا برقبة إٍ غاملو' امرك دزى اكير لماي اسنهارا أو طلم 
تنيئنا بوصول بلوتا الى بورسعيد ! .هرعفى مساء ا 5-2 كنت 


م 


لياس ومليزاند 
للفيلسوف البلجى موريس ماترلنك 


أمشخاص القصة : 

١س‏ اركل ملك ألموند 

؟س جنفييف أم بلياس وجولو 

م بلياس إدكل 

؛ - جولو , 

مو ب مليزاند 

> - إبنيولد الصغير ولد جولومن زوجه الاولى 
بس طبيب 
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حقيد 


الفصل الأاول 
المنظرالآاول: ظ 


( غابةفى وسطبا ينبو ع ماء بعيد الغور تجاس عل حافتهمليزاند 
5 يدخل جولو ) 

جولو أقحمى النزق تيه الغابة الكثيفة »وأخاف أنيعييى 
الخروج منها ... الله يعلم الىأى مكان قادنى الجواد وهو ضال فى 
جموحه ! وقد جمعت فزعى فى بمناى وقدمى : ثم صببته فى جروح 
قاتلة تفتحت ق جسمه الملتبب » ولكنه أصرعل الموح وأسرف 
فى الغضب ؛» و لما ضالت الطريق أفلت هنى وأمعن فى ال هرب . 
فقدت الجواد و يقينى أتىهالك فهذا المكان الموحش . . . ستأكل 
الطير من رأسى وتلغ الضوارى فدمى ٠‏ ولن يعرف كلانى السبيل 
الىء سأعود الى البيت راجلا اذا اهت_ديت الى الطريق ... 
ماهذا ؟ أخرير هاء أسمع أم هنين بكاء ؟أوه! من هذا الرأقد 
على العشب ء المطل على صفحة الماء الحادى. ؟ فتاة على حافةالينبوع 
تنوخ ! ( يسعل ) إنها لا لسمع صوق ولا أرى وجببا ( يقترب 
مذعورة تريد ا هرب ) . خلى عنك الفزع فلست مارداً وما أنامن 
الشياطين , لماذا تكين وحدك فى هذا المكان الموحش ؟ 

مليزاند ‏ ابتعد عنى ! لاتقربى ! 

جولو لا تخاق ولاتجرعى . لنيضيبك منى سوء . .. أوه ! 
ماأجملك ! 

مليرائد ‏ إليك عنى أو ألقى بنفسى فى الماء ] 


9 


إلى شين يق ينك بخطرة .' أتريتق ؟ إن باق: فى 


مكاق أتحامل على هذه الشجرة . لاتحرنى ولا تخانى . هل أصابك 
مكروه أم رماك أحد بشر ؟9 


/؟ 


مليزائد ‏ أوه ! نعم نعم !( ثم تند تنهدة عبيقة ) 
جولو ومن الذى أشقاك ؟ 
ملنؤائك كل النامن ‏ أشزار 
عوراو نك مادا أصابك ؟ 
مليزائد ‏ لاأر يد أن أبوح به ! لاأستطييع التعبير عنه ! 
جولو كفكفى دموعك . أبن مقامك ؟ 
مليزاند ‏ لقد هربت .. . نعم هربت ! 
جولو أدركت ذلك . ولكن من أين هربت ؟ . 
مليزاند ‏ ضللت الطريق ... واصطلح على الخوف والحيرة 
فى سكون الغابة . لست من أهل هذا البلد » ولم أولد حيث تراى 
جولو من أى بلد تسكونين ؟ وأبن مولدك ؟ 
مليزائك ‏ من بلد بعيد المزار - 
جولو ماهذا الثىء الذى يسع فى جوف الماء بريقا ؟ 
مليزاند ‏ أبن هو ؟ ...آه ! إنه التاجالذىأعطانىاباه. .. لقد 
سقط فى الاء أثناء بكاتى 
جولو تاج ؟ ! من الذىأهدىاليكتاجا ؟ سأ بذ لجهدى فى 
انتشاله 
ملنزائك ‏ لاتفعل»ء :ل أعد أشتهيه ٠‏ تلاشت رغبتى'فيه . 
متمناى الساعة أن أموت 
جولو - هبن علل انتشاله أنه من حبق قريب 
مليزائد ‏ ليس لى رغبة فيه . إذا انتشلته » ألقيت نفسىفىمكانه 
جولو ل سأنزلعل مشيثتك:وأتركة 

ف مستقره » فى استطاعتى مع ذلك إخراجه من الماء بلا عناء ! 

إنه رائع بديع ! هل مضى على هروبك زمن طويل ؟ 
مليزا ند العم لعم... 
جولو . الأمير جولو حفيد إركل ملك ألموند الشيخ 
مليزائد ‏ أوه ! بدأ الشيب ندب ففوديك ! 
جولو - بعض شعرات بيضاء نثرها الزمن على ر 

. مليزائد ‏ وعلى لحبتك أيضا . لماذا 0 
حرق نبا ار وال غناك ناتك لاقسيفيا طن واس ] 
مليزاند ‏ أغيضهماف الليل . 
جولو ب ال أن الددة فى لحاظك . 
ملبزائد - أمارد أنت ؟ 


فق الت 


جولو حي اإى لشرمتاك 

مليزاند ‏ لم وطتهذا المكان ؟ 

جولو - أجبل ذلك الجبل كله . كنت أصيد فالغابة فرأيت 
خنزيرا وحشيا فانطلقت وراءه بجوادى . ولكبنى أخطأت الصيد 
وضاللت الطريق . . . ماء الشساب ,ترقرق فى وجبك » ماعمرك ؟, 

مليراند ‏ بدأت أشعر بيرُودة الحواء ! 

0 - أتأتينمسى 6 

عوواو حمق سنت ارلوان تبقى وحدك فى وحشة الغابة 
مااسمك ؟ 

مليزائد ‏ مليزاند . 

جولو ست تعالى تخرج مق الغابة : 

مليزائد ‏ إن باقية . 
تكون الغابة ذات وحوش . 


عننوعا 


ولو أ #البهاين صلب واحدء و[ماالذى يشغل الى ويقّض مطجعى 


هو و3 العودة إلى أحضاكم والعيش يكم ما كنت قل الزواج : 


... اليل كله ؛ و بمفردك ؟ ! أقلعى عن عنادك وتفبعى قولى . . 


هالى بدك . 
مليزائد ‏ لاتلسنى . 
جولو - لنالمسك فلاتصيحى . سيكون الليل حالك السواد 
شديد البرد . تعالى معى 
مليزائد ‏ إلى أين 
جولو ب لاأدزى. 
المنظر الثانى : 
( ردهة فى القصر . إركل وجنفييف جالسان يتحدثان ) 
جنفييف ‏ سأتلو عليك ما كتبه إلىأخيه بلياس : « وجدتها 
ذات يوم عند الغبش نسكب الدمع الغز ير علىحافة ينبوعف الغابة » 
إنى أجبل عمرها وأصلبا ولاأعرف لاوطا . ولاأجرو عب سؤاها 
لأنما نابية الطبع يستقر فىنفسها الذعر الشديد , ويقينى أتها عانت 
أمرا أدخل على نفسبا الاضطراب والملع . وإذا سئات عماحدث 
لما استخرطت فى البكاء دفعة واحدة وملاات الجو بااتنهدات 
العميقة التى تفرض عل السائل الصمت والشوع. وقد مضى على 
زواجى منها ستة أشهر ؛ ولاأعرف اليوم منأمرها أكثرما عرفت 
فى ساعة اللقاء الآولى . ولكنى آمل أن أصل إلى ماأريد بعد وقت 
وجيز . وليس هذا ما.همنى يابلياس ؛ يامن أعزه أ كثر ‏ من شقيق 


..إفى ضالمثلك (مخرجان ) . 


تعترض حظ انسان غ؛ وهو يعرف مستق.له أحدن منى 


ولذلك أ كتب اليك ضارعا أن تعبد لى الطريق . أعلم عل اليقينآن 
أمى تعفو عنى فرحة مستبشرة . ولكنى أخاف إركل عل ىالرغم من 
طببة قلبه وسراوة خلقه ؛ لآ , هدمت بهذا الزواج صروح أمله 
وخيت فجأة كل خططه السياسية . وأخوف ما أخافه ألا يشفع 
لى إلى حكمته جمال مليزاند وسحرها المىء فاذا قبل بعد سعيك اميل 
أن يستقبلبا فى بيته ما يستقبل أبنته . فأشعل مصباحا بعد أيامثلاثة 
وضعه فى أعلى البر ج المطل على البحر, حتى أستطيعر و يتهمن السفيئة 
التى أقيم فيها مع زوجى . وان رفض رجاءك فانى ذاهب إلى نبة 
بعيدة وأن تروتى عوض » . كيف ترى ؟ 

إركل ‏ وماذا أقول؟ إن ما حدث يدو لنا غريبا لآننا 
لانرى دائما إلاعكس مابهيئه القدر ... .كان فىكل حين يتبع 
نصحى . وقد اعتقدت أن زواجه س الآميرة ( إرسول ) يبىء 
له أسبابالسعادة » ولذلك تقدمت إليه أن يذهب إلى هلهاو يخطيها 
إلييم الم بكن فى مقدوره أن يعيش منفردا . وقد ثقلتعليهالوحدة 
بعد موتزوجه. وحزت وجلباب نفسهالحزينة . لوتمهذا الزواج 
الذنىكنت أرغب فيه؛ لوضعحدا لمزو تق طويلة و قاد قديمة !لم 
يشأ ذلك ٠‏ فليكن الأآمر كا أراد . إنىلم أجعل من نفسى قط عقبة 
٠ ١ |‏ ودبما 
أتتج عمله نفعا لاندركه اليوم 1 

جنفييف كان فىكل أدوار خياته حازها رزينا بعيد النظرء 
وقد وقف كل حياته بعد موت زوجه على ولده الصغير(راينيولد) 
لقد نسىكل شىء .. . والان ماذا نصنع ؟ 

( يدخل بلياس ) 
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لغو الصسيف 
بقة المندور على صفحة : 
رجل من الناس أى جيل من الآجيال » تركتهم قوما كراما 
بكرهون أباءم وامباتهم» ويؤثرون ابناءهموبناتهم » ويشفقون من 
الالام» ويسرعونالى اللذات » ويكثرون القول » ويقصدون فى 
العمل ؛ ويغرون من الدور ء ويستقرون فى الآاندية ‏ ويطيلون 
الجوزارقالآدت والساسة»ونقر أو الصوسوسةون يكتاسا ... 
قالت يا له من سيل جاع لابقف ولا يهدأ ولا يتتدء ولا يتخير ما 
ما حمل ؛ ماعنهذا أسألك , وماطلبت اليك ان تصورلى المصربين 
كا ترامانت بهذا الر أى للظم القاكم ؛ الذىلايعجب بشىء لايرضى 
عنثىء ؛ بل يتك ر كلثى ' أنما سألتك ... قال ياله من جدولهادىء 
متثئد » عذب ظريف , لاتحمل غثاء ولا جنادل» واتما هو صاى 
الصفحة نقى الآدم »كله رضى وكله ابتهاج » وكله أمل ء نما 
تسألينتىعن الادباء اليس هذا ما كنت تريدين, قالت هو هذاء 
ومتى رأيتتى أتحدث اليك عن غير الأدباء؟ قال فقد تركت الأادباء 
ف شغل شاغل ومم مقم ٠‏ يقولونفيطيلون ؛ ويعماوزفلا يبلون ؛ 
وكأنبم هذا القطار الذىيبم بالحركة فيكثُر فيه الضجبج والعجيح 
والقعقعة والاضطراب ,وهو ثابت فى مكاه لا يرسم» لآن الله لم 
بأذن له بالحركة بعد » او لآآن أداة من أيسر أدواته لم يتمم لا ان 
تشترك فى العمل مع أخواتها ؛ قالت وما ذاك ؟ قال إنهم يذكرون 
حافظاء فقد دا رالعام علىوفاته » ولم يصنع لوأحد شيا . فهم يلومون 
أنفسهم وهم «لومون غيرهم » وهم يلومون مصر كابا ؛ يلومون 
الشعب لأنهقصرغيرعامد, و يلومون! لحكومةلانبا تعمدت التقصير. 
حى إذا أسرفوا فى اللوم واعياهم الاسراف عزوا أنفسهم وعزوا 
الشعب الذى قصر عن غير عمد . والكومة التّى قصرت عن عمد 
أن حافظاكان أديا حما “فلا غرابة فى ان تدركه حرفة الآدب . 
وقد كان حافظ رحمه الله حسنالحظ , ميسرا له فىالأمر بالقياس 


الى زميله فى حرفة الادب منذ أ كثر من الفسنة . فانت تذكرين ' 


أنها قد أدركت ابن المعتز فانتزعته من الخلافة . ولا يقم فيها يوما 
ول يكبا أنتنتزعه منالخلافة , فانتزعته من الحياة علىثشر الاحوال 
وأشدها نكراء اما حافظ فقد كان بائسا فحياتهلم يعرف النعيم» 
رالوس لسر من الخلع » والبؤس الدائم ايسر من البؤس 
الطارىء » بعد طول النعمة و<سن الحال؛ وقد مات 
حافظ عللفراشه ؛ والموتالهادىء أيسر من الموتالعنيف . وحافظ 
بانس بعد موته لميجتمع لهالناس» ول تمتلىء له الاوبراء ولم تلق فيه 
الخطبالمديحة : ولاالقصائدالمنفقة . وق رحافظ بو لأو كالمجبول 


ولكن هذا البؤس كله ليس شيئا: بالقياس الى بؤس آخر أشد 
وامض » وهوهذا الثناءالمتكلف. وهذا الا كار المصنوع؛ وهذه' 
الخطب والقصائد التى لا يراد بها وجه الله ؛ ولاوجه من قيلت فيه., 
واتمايراد بها.وجه النيصرفونالسياسة ويسيرون أمور الناسم' 
نحبون ؛ والى حيث حبون » فقد كانحافظ ومازال بائساء وكان 
حافظ وما زالشقيا » ولكنشقاء حافظسعادة » و بؤسحافظ نعيم »: 
وماكان أحق شوق رحمه الله واجدره بأن يشارك حافظا فى هذا 
البؤس اميد ؛ فقدكان شوق 5 كان حافظ مجدا لمصز وللشرق 
وللادب العرنى ؛ ولكزالسياسةاستأثرت بشوقفازدردتهازدرادا: 
ورت عن ان تستأثر حافظ , وأى غرابةفهذا ؟ لقد كان شوق 
رحمه الله هينا لينا رفيقا رقبقًا » وكانت فحافظ صلاية الشعب. 
وغلظته » وخشونة الشعبوشدته ٠ ٠‏ 

قالتوهىحزونة : ولكن بؤ سحافظ مبما:يكن جردا بالقياس 
اليه فهو عارعلى مصر ؛ ومن حقمصر لتفسها ان تكشف هذاالعارء 
وكانا قد بلغا ناديا منهذه الاندية التى يكونفيها الرقص مع المساء: 
والتّى يؤغنذ فببا الشاىء فاتخذا مكانا منزويا فيه دون ان يتفةا على 
ذلك» اما هى رغبتهما فى اتصالالحديث » وزهدها فى هذا المتاع' 
الذى يتهالك عليه النأس , ولم ينقطع حدثبما وقتاطويلاء اما هى 
الحظة طلبا فيه الىالخادم ما كانا يريدان »؛ ثم اتصلبينهما الحديث » 
ولكنه ل بمس أمير الشعراء ولا شاعر النيل . قال ومع ذلك فل 
تسأليننى عن مصر والمصربين وانت ترين مصر وأدباءها فى فرنسا 
كأحسن ماتحبين ان تريمهم ؟ قالتفى فرنسا ؟ واينذاك ؟ قال ماذا 
تصنعيناذنمنذت ركت السفيئة؟ ألاتقرئين ؟ قالتلا. قالبل تسكتبيين 
وقد كان يذبخى ان أفهم هذا , ولعلىقد فهمته حين ز أيت تاك الصيحف 
النثورةعل المائدة , والتّىاسرعت الىجمعبا واخفائها حين رأ يتن مقبلا 
علي ككأ نك خفت أنأمد المهايدا : أو أنأختلساليها نظرة؛ قال تلا 
تقلهذا ولانسرف فالتجنى , فا كنت أستطيع أنأمضئفالكتابة 
وقد أقبلت » وما كان ينبغى لى أن أدع المائدة+تلطة م كانت ؛ 
قال فاذا سألتك أن اقرأ بعض هذه الصحف التى كانت منثورة 
فبل تأذنين الك قد اهن روح فنا بو مذو[ ليطت الكو رةفستق رأها 
يوماما؛ ولكن حدق أبن وكيف أستطيع انار مهيل والمصريين 
فى:فرسا ؟ قال تستطعين أن ترق ممصن والمصريين فرنسا الآن ؟ 
وفى هذا المكان » وعلى هذا النحوء ث#مأخر حلا صحف ةالنوفيل ليترير 
ونشرها. وقالانظرىء فنظرت فدهشت فسكتّت ,ثم قالتكهذاغريب!: 
صفحة أدية عن مصر لا يكاد يكتب فيبا مصرى! قال ولوترجم 


مافيها للنصزيين لرأوا أنفسهم ا يروتما فالمرآة الصافية الناصعة » 
البس قد صور لهم كاتب أمير شعراهم العظم تصويرا لا يصفه 
من قريب ولا من بعيد ؟ اليس قد زعم هذا الكاتب أن قد كان 
لامير الشعراء خصوم كلهم بغيض ؟ اليس قد أذاع هذا الكاتب 
بين الفر نسبين والاورببين الذين يقرأون هذه الصحيفة صورة عن 
شاعر مصر وعنانصاره وخصومدلاتلام رأىمصر ولاحاجتها ؛ 
وانما تلائم رأى السياسة القائمة وحاجة السياسةالقائمة »؟ قالت 
سأقرأ هذا الفصلءو لكن! نظرءقالوماتر يدي أن أ نظر ؟ اتظنينانى لم 
أقر أهذه الصفحة قبل ا لآن ؟ ماذاتتكر.ن؟فصل لصديقنا الاستاذأ نطون 
اميل عن الجمع اللغوى الملى ؛ أى غرابة فى هذا ؟ قالت وهى 
تضحك ضحكا حزينا ‏ الغرابة أن يعلن عن هذا المجمع فى فرنسا 
ولما بوجد فى مصربعد » قاللميوجدالأنفسيوجد بعدعام ! قالتفقد 
كنت أاحن من صذيقنا »ل كدت أخن اسندقنا أن سمل :حق 
يوجد هذا المجمع بالفعل قبل أن يكتب عنهفيطيل؛ فقد أرى أن 
فصله غير قصير ‏ وما عسى أن يكتب بعد أن يوجد المجمع ؟ قال 
ليس على صديقنا بأس من أن يكتب عن مجمع أن ل يوجدبالفعل 
فبو موجود بالقوة » ولا سما اذا طلبت اليه الكتابة وأثقلعليه فى 
الطلب » وليس اسراعه الى الكتابةفى شى. هوالى الوم اقرب منه 
الى الخيال: فضلا عن الحقيقة الواقعة هو الذى أنكره عليهاو 
الومه فيه ؛ انما أنكرعليهفهمهللمجامع اللغوية وتصويرهلتارضخياءند 
العرب» أترين الواسواقالجاهليين ؟ لقدكانت مجامع لغوية عند 
الاستاذ انطون اجميل . اترين الى قصور الخلفاء ؟ لقد كانت مجامع 
لغوية عندالاستاذ أنطون اميل , ثم اترين الى مدارس اللغة والنحو 
والادب فى البصرة والكوفة وبغداد وفى حلب ودمشق والقاهرة 
وقرطبة ؟ لم تكنمن امجامع اللغوية فى شثىء عند الاستاذ انطون 
اجميل . 

هذا دثير ! الاتربن ذلك ؟ قالتوأ كثرمنهأنيستجيب صدايقنا 
لدعوة السياسة؛ وان يرضى صديقنا لنفسه أن يضع الادب من 
السياسة هذا الموضع »وقد كنت ارى أنه بجحب اخضاع السياسة 
للادب؛ لأ كتين اليه؛ قاللاتفعلى » فليسهو الان ف القاهرة» انه 
يطوف فى لبنان فانتظرى حتى تعودى ويعودء ثم خذى معه فى 
هذا الحديث ..ولكنأقرئىهذا الفصل وفكرىفيه؛ فهو فصل من 
فصول الصحف السيارة فى مصر لا أ كير ولا أقل 
ولكن حدثيى انريدين أن تطيل الاقامة فى نيس ؟ قالت وانت 
حدثى كيفوقعت الى نيس وانت تقصد الى مدينة النور ؟ قال 


وهل يكون النور الا حيث أنت با آ نسة ؟ قالت مغيظة :هل تعل 
انك تثقل على احا ناهذا العبث السخيف ؟ قال ما أردت هذا ولا 
فكرت فيه : وماأرىانىالام انكنت ثقيلا » فلعل الثقل أنيكون 
بعض طبيعتى؟ فخذ ينى أن » قالت فانل بعجبنى منك هذا » قالذاحتمليه 
على أىحال» فلعل عندى ماءبون عليك احتاله » اتريدي نأن تطيل 
الاقامة فى نيس ؟ قالت سأقماياما » وانت ؟ قالسأقيم فيها ماأقت 
انلم يثقّل عليك ذلك > وسترتحل معا حت اذا كنافى عض الطريق 
تخلفت أنت فى مدينتك الجامعية الصغيرة فاصطليتفيي ا حر 
الصيف ونا رالعم والآدب » ومضيت اناالى بأريس» ومن يدرى» 
لعل نار الادب وألعم أن تستهوينى فاتخلف وقتا طويلا أوقصيراء 
وهل أنا فراشة تستهوبها النار ولا تسكره أن تحترق مما ؟ قالت فى 
شىء منالتفكير: انت مقهم انض عا ققدم عل عن رن اذا 
ارتحات عنها؛متخلف حين اذاف :مصطل للنارالتى أريد أناصطابا . 
قال .هذه خطةمرسومةء وكيف تريدين يا آنسة أن تغيرى ما رسم 
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د حمد ‏ بقية المنثور على صغحة ]م » 

فلقدأبى التهسيدى ومو لاى وخالق الا أنيصحبنىفىهذهالوحدة 

«حليمة » أرأيت الله يابنى ؟ 

عمد وأنت الا تبصرينه؟انهغير بعيدعنى ولا يبرح يتراءىلى 
عندالينبوع الدافق الحادرء وتحت السرحةالغناء . وفىااظل الرقيق 
ألببى .. لقد توافى الى من عليائه فاحسستحرارة حبه »وشق 
صدرى وانتزعمنقلىحوباته حتى يتاح لىانأفهممعنىحبه ! . 

«حليمة »: ولكنك تحلم!اذن كيف يقد رلك ان تحيا وقدشق 
الله صدك ؟ 

«حمد» سأصل صلاف لله فلعله يضىءعقاك فلا يبدولكحديثى 
فامضدافييا ا 

«حليمة»: وأىاله هذا الذى تعد كأهو اللا تت أم هو هيل؟ 

«حمد»: أى شعبى التعس! انك لتضل السبيلو تنزع الى لحجارة 
واللأصلاد فتجعل منبا الها يعيد ! ولسكننىمازلت أحبكعلى شديد 
تعسكوهذا الحب الشد يدالعنيفهوالذى حفرن الىمصار حتك 
بانهذه الحجارة التى تصل ىلهالا تستطيع أن تستمع لك ؛ وليس فى 
ميسورها أن تفتح للك ذراعيها 

«حليمة» : أين يسكن المك ؟ 

رحمد» : أنه فكلمكان باحليمة ! 2 


ا 


أدب دبك 


ليطمئن دعأة الجديد من كتابنا الادياء فلست يمقأسمهم فخر 
نصر أحرزوه ؛ ولابمنازعهم فضل طريق شُقوه » وليطمئن أنصار 
القدم فأست منتقص تراثا عزيزأ قدسوه .ولاعائب جمالا فتنوابه 
وألفوه ولكنى مطلعهم على واد جديد من أوديةالآادبتلتقىعنده 
وجباهم ؛ ويحدون فيه جميعا ٠ايتفع‏ غلتهم . 

سيجد فبه عشاق المعالى المبتكرة منبعا خصبا » لابعوزهم معه 
أمتداد فى الخيال أوسعة فى التأمل أوعمق ف التفكير » وسيجد فيه 
عشاق الصاغة البارعة؛ والانغام الرنانة مشاهد سحر له تتجيل 2 
وصفها بدائع صناعتهم » وآفاقا خلابة يطيب فيها ترديد أنغامهم ؛ 
ومسارح للجمال أشد استبواء وأروع تناسقامن كل مامر مخاطرهم 

ففيهة مبعث التفكير ومببط الوحى من كان عصى الابتكار, 
يضنيه تلمس الخيال الرائع » و هده أن يلد كل .وم جديدا » وفيه 
ذخيرة الرأى ومادة الوصف ىر كان غنيا باللفظ والصياغة 
فقيرالمعانى هذا الآدب هو ماأسميه أدب العلم . 
أن نرى العم سلكا من الحقائق الجافة يؤلف بيها منطق صارم 
دقيق , وألفنا لغة العلى مضغوطة جافةمشحونة بمصطلحات موضوعة 
تجعل ينها وبين الغريب عن العلم حجاباء وألفنا الأسلوب العلى 
حجوكا لابكاد يفلت منه ماينم عن كائنه 2 ولابكاد يطل عليك من 
خلف عباراته روح انسانية تفيض عليه الحياة؛ فبو جسم سايم 
الاعضاء تامالتركيب ؛ ولكنه مي تلاروح فيه ؛ وهذا شرماضيق 
دائرة العلم وحصره ؤوطائفة المشتغلين به. : 

والآأدب؟ لقد ألفنا الادب متمردا علىمقا بيس المنطق الجافة 
حمل رسالته القاوب لاللعقول , دو روح بفيضش على كل مادة 
فيسبغ عليها حياة خالدة » هو نفس الأديب مقطرة تشف من وراء 
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كل عبارة يسطرها ؛ هو ٠وسيقى‏ الانسانية تتجاوب أصداؤها فى 
كل قلب ؛ ومن أجل ذلك كان الدب رسالة عامة يغبمهاالناسجمعا 
ويطربون لها . فكيف التقى اللادب والعلم ؟ 

أن الثقافة الحديثة هى التى قربت بين التباعدين » وألفت بين 
المتتافر بن , فلقد أتتجت كثيرا من. العلماء المتأدبين: أو الادياء 
العالمين »وقد وجد هؤلاء م حقائق العلم ماهو أعجب 5 أوهام 
الخيال» وبصروا بعين العلم مشاهد ترتد عنها العين غير العلمية كليلة 
لانباغ جمالبا ولاندرك مافببا من فتنه . 

وسمعوا بأذن العلوم موسيقى رائعة دقيقة لاتصل الى 
الآذان غير العلبية ؛ ووصل العم بين الماضى والحاضر؛ والقريب 
والبعيد ‏ والحياة والفناء» والمادة والطاقة . 

وسلك الكل فى وحدة « كونية » تضاءلت أمامبا الوحدة 


«الانسانية» وطلع علينا أذ كن اس وأروع وأبدع من 
الادب الانسانى الضيق ١‏ 


الادباء العا مون الحواجز التى كانت تعزل العلل عن ماهير , 
ومنو | مواهبهم الآدبية على حقائق العم فكسوهاحلةفتاثةقربتها 
للجاهير . فكانت غذاء لعقوطم وشفاء لقلويهم ... 

وبين بدى مثل رائع لهذا الادب العدى هو كتاب , النجوم 
فى مسالكبا » الذى وضعه بالاتجليزية العلامة اللسسير جيمس 
جينزء ونقله الىالعريية صديقنا الدكتور احمدغيد السلامالكردانى ' 
هو سياحة فىالكون على أجنحة الخيالالعلى » تعر بكملابين 
السنين والأميال وتنقلك الى عواله . وتقف بك عند السيارات 
والكوا كب » وتختر قب كالشمس » وتريك أسرار كلهذه العوالم 
وساسى نفسك وأنت تسبح مع لكاتب كا نسيت نفسى ؛ 
“م تؤوب منبا ما عدت منها وقد امتلاأت يقينا بجلال الله 
وعظمته » وشعوراً بقدرته و بالغ حكبته . وسترى م رأيت مبلغ 
غرورالانسانوهو ليسالا هباءة حقيرة فجر,حقير منالكون ! 
وتعجب كيف طوعت له نفسه أن يناصب العداء هذا الخالق 
العظم الذى دير هذا الكون الذى لاندرك مداه فأحك تدبيره 
وما ىأقطع عليك بالوصف إذةتلك السياحة وأنت لابد قارئها 


ووأجد فها ما وجدت يما وجدت » ولقّد وفق صديقى : 


« الكردانى »6 كل التوفيق فى تعر بالكتاب لخاءتعباراته طلية 
واضحة دقيقة » وبدو فىكل صفحة من صفحاته مجرود فى اللغة 
نأ عليه الاستاذ المعرب كل التبنئة 

وان تفن من قبعة هذا الحرّؤد الكين للك اخلةالتطاللة الى 
حلبا كانتب مقنع فى جريدة الاة رأم على لعر بب هذا الكتاب ,2 
سس دعن عرو الحون ال ييه الارضة الفاظ عاما عليه 

مك ةله 

ا النقد تتم عن كائبها وسوء نيته :وا ىلآ رجوأن عر 
بها المعرب وثمر بها لجنة التأليف والترجمة والنشر مر الكرام ؛ 
وسجدون منانصاف القراء وتقديرهملهذا الكتابالقي مايكفييم 
:عناء 0 عليه 


كرر التبنئة لصديقى « الكردانى » وأرتقب مع القراء ' 


بحبودات أخرى له فىالآدب. العلىالذى نفتقر اليه أشد افتقار ,> 
أربعون يوما من عام ١٠14‏ 


تالف الجبي القورن 
وترجمة الضابط مد عبد الفتاح ابر أهيم 


تأنى حركة الترجمة فى مصر الا أن تكون قوية عنيفة 
واسعة النطاق حتى تشم لكل نواحى الحساة وشتّى ضروب 
التفكير, فهذه آيات الادب الغرنى الرائعة » والوان العم 
الختلفة تنقل الى اللغة العربية . ويطالعبا المص ريون فيشاطرون 
العالم المتمدين عله وأدبه؛ حتّى لتكاد العقلية المصرية أن 
تدمج فى العقلية. الاوربية اندماجا تأما , وم تقتصر حركة 
الترجمة على الآداب والعلوم ؛ ولكنها امتدت فتناولت شعبا 


فوق ذلك قدسا اهر بكتابه هذاق 5 التعريب ااشاملة 
بنصيب خمود .. 

وال ارم دقيق لاربعين بوما من سنةع941, تلك 
السنة الى رفع شبا الستارعنأ أ كبر آنا شهدها النار 2 أ اذ 
انطلقت صبحة الحرب العظمى تدوى 2 ارجاء العام دويا 
شديدأ 3 فارتج مها رجة عنيفة اعت فى أثرها دول وألقيف 
أ ى . ففيه تحليل للخطط الحربية التى رسمبا الالان 
والفرنسون 3 فتشعر حين قراءنه بالممارةالبارعة التىكانت نيدو 
من قواد الفر يفين 3 فهى خاورةطر بقة يبن 0 نَ والفرفسيين 
على الحدود الغربية » أقرب الى مباريات 
الأ شىء حر هذاير يد ا ع خحصمه على غرة ةونحبط 
يخناحيه أو يغخزو قله وذلك انفسدك عليه خطته يمبارة فائقة 


اللإزرو للحي ينا 


وغبل الك وأيت تقر لكتاب أنه تشامسيد د رقية 
للشطرتح بين لاعبين » يكيدكل واحدمنهما للاخر وينصب 
له الاحابيل(ولكن لم تكن واأسفاه قطع ذلك الشط رتح من 
خشب أو عاج ؛ وانماكانت أرواحا بشرية تحصد حصدا 
بغير حساب ) 

الى 0 حقاً ؛ وجدير بك ضابط وكلهشتغل 
بالتاريخ أن إشرآه ويقتنيه . ولغة المعرب سلسلة , فيا 
1 ن الدقة فى التعبيروالشرح » لولابعض الاخطاءالنحوية 
التى تواخذه عليباء وأظنها أ كثر منهفوات بحوز أنتجتمع 


٠ف‏ كتات وأحد 


ش واطرافا متنوعة دقيقة 3 نعم أمتدت<ركة الرجمة حتّى شملت ١‏ 


الثقافة الحربية أيضا ! فهذا كتاب « أر بعون يومامنعام ١514‏ 
وضعه بالانجليزية الجنرال موريس وثقله الى العربيةالضابط 
الفاضل .دعيد الفتاح ابراهم :وأول هانلاحظه أن المدرف 
ضابط فى اليش ! 0 
ولست أشك فى أن القارىء يسىء الظن .6 كنت أنا 
أسىء الظن : بضباطنا جميعاً من حيث الرغبة فى الاطلاع 
والدرس فحن اذن نسجل الثناء للبعرب الفاضل مضاعفاً: 
فقد أثثيت نشاطاً أو ميلا الى النشاط العلبى بين ضباطناء وهو 
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نذ كر قايلا منرا على سبيل المثل : فى صفحة «وؤردت 
هذه العبارة: هوه الختوة ووييا 'غريسة » وصحتها روح 
غربية . وى ص / ٠‏ هلم يكن ذو دراسة؛ وصوابها يكن 
ذا دراسة؛ وأمتال هذه الاخطاء كثير فى الكتاب ترجو 
المعرب اتح 0 الح ف الطبعة الثانية ان 
شاء الله »كا رجو أن يكون أ أكثر دقة فى تعريب الاسماء 
الجغرافية » فبذ كرها كما هىشائعة معروفةق الكتب» العرسة 
ولا ينقلباحرنا حرف ثبلا فى صفحة مذ كر مدينة بأسل 
وهى تنطق بال حذف السين » فذلك أ كثر نفعا لقراءالكتاب 


را فى 6ن 


برلا وراش سوم 


الحوينة لما سة 


]| مؤضوع من أهم الموضوعات توافر على حثه مؤرخ عالمى شهير 
هو الآستاذ سيدنى برادشوفين فأخرج فيه كتابه المشبور 


دا السال المرخيس حك ١‏ 


وترجمة 1 
١ 0‏ 2 الدكتور أحمد عبد السلام الكرداق ا 
يشرج فيه حالة أوربا السياسية من حرب السب هين الى فاجعة ناظر مدرسة القبسة 5-8 
د اجيفو ؛ ويعايم الأسنات الو أت في زنك الفاح ل ١‏ وصاحب المؤلفات المعرؤفة فى الكيمياء وااطيران وا 
اللحرب العالمة . فهو صفحة شائقة من التاريخ ٠‏ لاغنى لطالب ببسط خلاصة ماانتبى اليه العلم الحديث 0 
التاريخ الآورىالحديث ف ذراستة ولاالقارىء المثقف عن استكناه ||" د ونظامه وأصله ونشوئه ومدآه . وببحث الطاقة والاشعاع 
عنابا لاحن اقرب من ون اباد ظ والنسبية والحياة فىءالمنا والعوالم الاخرى بأسلوب.سبلطل 
| عربهعن الاتجليزية الاستاذ 3 الي و 0 له 
لجنة التألئف وا 07 يحنوى علىسبع وأربعين لوحة وأربع خرائط وقواثم 
وتولت ليف والترجمة وا لنشر» إصد بالمصطلحات وبأسماء النجوم باللغتين الانجليزية والعربية 
لخخاء بجزءيه فى قرابة ٠./ا‏ صفحة طبعته اللجنة دار الكقة المصوية به على ورق صقيل 
وثمنه #8 قرشاً عدا أجرة البريد فى نحو .++ صفحة وثمنه ١+‏ قرشا عدا أجرة البريد 


للاستاذ حسن جللال | ظ ولعريب الاستاذ د فرند أنو حد بل | 
ا مؤلف الثورة الفرنسية 


ٍ 


| بحث بحثا مستفيضا فى حياة نابليون وحروبه وآ ثاره السياسية والعلمية قبل الفتم وأثناءه وبعده | 


0 وبقع فى جزءين ‏ وعمنه ٠٠١‏ قرشا ومنه .٠غ‏ قرشا عدا أجرة البريد 


الااممملم يي 


5 اسهد الكت من اللجنة بشارعالساحةرقمه مبالقاهرة 8 3 طبعت بمطبعة فاروق .م١‏ شارغ المدايم 


1 


